
 القاهــرة - تتــــذرع قــــوى المعارضــــة 
في مصر بالانشغال بمشــــاكلها الداخلية 
للتغطيــــة علــــى ترددهــــا فــــي الانخــــراط 
فــــي مواجهة الإخــــوان الذين عــــادوا إلى 
التشــــويش علــــى الســــلطة منذ ســــقوط 
النظام السوري، وهو ما يفقدها حضورا 
سياسيا في مرحلة دقيقة تمر بها البلاد.

ويزعج هذا التردد السلطات المصرية 
التــــي باتت بحاجــــة إلى قــــوى معارضة 
وطنية تملأ مساحات من الفراغ السياسي 
خوفا من أن تستغلها جماعة الإخوان، في 

محاولتها لإعادة ترتيب صفوفها.
الخمــــول  حالــــة  مراقبــــون  وينتقــــد 
السياســــي الذي تعيشــــه قوى المعارضة 
ويرون أن ذلك لا يخدم الســــلطة ولا بد من 
التوصــــل إلى تفاهمات بشــــأن حضورها 
السياسي، لاســــيما في ظل تزايد انتشاء 

الإخوان بما يجري في سوريا.
المدنيــــة  الحركــــة  تســــتأنف  ولــــم 
اجتماعاتها منذ مطلع ديسمبر الماضي، 
في حين أنها كانت تحرص على أن تطلع 
الرأي العام على تفاصيل ما يدور داخلها 
مــــن نقاشــــات حــــول قضايا مهمــــة عبر 
اجتماعاتها الدورية الأسبوعية التي كان 
يستضيفها حزب المحافظين، ولم تشتبك 
بقــــوة مــــع التحــــولات التي جــــرت الأيام 
الماضية عقب الإعلان عن تدشــــين حزب 
جديد محســــوب على الحكومة المصرية 

(الجبهة الوطنية).
وتجاهلــــت الحركــــة خطواتهــــا التي 
أعلنــــت عنها حيــــال تقديــــم عريضة إلى 
النائــــب العام المصري للمطالبة بالإفراج 
قضايــــا  ذمــــة  علــــى  المحبوســــين  عــــن 
سياســــية، وســــط غمــــوض يحــــوم حول 
موقفها من الانتخابات البرلمانية المقبلة 
مــــع اســــتمرار الخلافــــات بشــــأن طبيعة 
التحالفــــات التي تدشــــنها للحصول على 
عدد كبير من المقاعد في مجلسي النواب 

والشيوخ.
الاشــــتراكي  الحــــزب  رئيــــس  وذكــــر 
المصــــري، وهــــو أحــــد أحــــزاب الحركة 
المدنيــــة، أحمــــد بهــــاء الديــــن شــــعبان 
أن إضعــــاف المعارضة يصب  لـ”العرب“ 
فــــي صالــــح جماعــــة الإخــــوان وجميــــع 
الفصائل المتطرفة، وما حدث في سوريا 
يخدم مشروع هؤلاء، والوضع بحاجة إلى 
ترْك السلطة حرية الحركة للمعارضة كي 
تقوي نفســــها عبر التواصل المباشر مع 
الجمهور، ومن دون تحقيق ذلك سيصبح 

الانزواء والتراجع سائدين.
وأكــــد أن وجــــود المعارضة ضروري 
للســــلطة،  المؤيــــدة  الأحــــزاب  لإنعــــاش 
ويشكل غيابها أحد أسباب تحول الغضب 
المكتوم إلى أفعال لن تؤدي للوصول إلى 
الاســــتقرار الداخلي المنشود، وأن مصر 

بحاجــــة إلى تماســــك جميع مؤسســــات 
الدولــــة، بمــــا فيهــــا الأحــــزاب المدنيــــة، 
لمواجهــــة التحديــــات الراهنــــة وتخفيف 
حدة الأوضــــاع الاجتماعية والاقتصادية، 
وهــــو مــــا يتطلــــب إدراكا لأهميــــة قــــوى 
المعارضــــة المدنية ودورها في تنشــــيط 

الحياة السياسية.
وأعلنـــت الحركـــة المدنيـــة عزمهـــا 
تجميـــد عملها فـــي أغســـطس الماضي 
احتجاجا علـــى إلقاء القبـــض على أحد 
عبدالهادي)،  حســـين  (يحيى  مؤسسيها 
ولـــم تعـــد إلى ممارســـة نشـــاطها العام 
بالقـــوة نفســـها وتســـلل الإحبـــاط إلى 
قياداتها، وما دعم ذلك أن الخلافات التي 
نشـــبت بين الأحزاب الفاعلة فيها لم تجد 

سبيلا إلى الحل.
 كمــــا أن حــــوار الحركة مع الســــلطة 
فــــي مصر لم يكن في صالحها،لأنها دائما 
كانــــت الطــــرف الأضعف، ولم يتــــم تقديم 
مســــاعدة لها كــــي تقوم بــــدور فاعل، مع 
توجس دوائر حكومية من وجود مصالح 
سياســــية تربط قيــــادات الأحزاب بتنظيم 

الإخوان سرا.

ويؤدي تفتت المعارضة وعدم قدرتها 
على أن تظهر مواقــــف موحدة في غالبية 
القضايا التي كانــــت طرفا فيها إلى تيقن 
دوائر حكومية من أن المشــــكلة تكمن في 
أن أحزابــــا معارضة لــــم تتمكن من تقديم 
كوادر سياسية قادرة على ممارسة المزيد 

من الضغط.
وتتعرض قــــوى المعارضة لاتهامات 
بالضعــــف من أحزاب ســــبق أن كانت في 
صفها، ويرى بعضها ممن تصدروا مشهد 
المعارضــــة إبــــان حكم الرئيس الأســــبق 
حسني مبارك، مثل حزبي الوفد والتجمع، 
أن مواقف الحركة المدنية تتوافق أحيانا 

مع تنظيم الإخوان.
الأحــــزاب  تلعــــب  أن  يمكــــن  وكان 
بوصلــــة  توجيــــه  فــــي  دورا  التاريخيــــة 
مواقفهــــا، غيــــر أن ابتعادهــــا أو عزوفها 
صعّبــــا مهمــــة الدخــــول في لعبــــة تبادل 

الأدوار مع السلطة.
وتعد عملية التنسيق مع السلطة على 
رأس القضايــــا الخلافيــــة داخــــل الحركة 
المدنية، وهي تجمع سياســــي تم تدشينه 

عــــام 2017، ويضــــم 12 حزبا وشــــخصية 
عامة.

والمصــــري  العــــدل  حزبــــا  وجمــــد 
في  عضويتهما  الاجتماعــــي  الديمقراطي 
الحركة، وهما مقتنعــــان بضرورة وجود 
تنســــيق مع الحكومة، ليكون هناك تمثيل 
قــــوي لأحزاب المعارضــــة داخل البرلمان 
يســــاعد على القيام بدور سياســــي كبير، 
لكن عــــددا من مكونــــات الحركة يرى عدم 
جدوى من وراء هذا التنسيق، مع الحاجة 
إلــــى أن تصبح المعارضــــة مؤثرة، وعدم 
استعداد السلطة لتقديم تنازلات ملموسة 

للمعارضة.
وقــــال أحمــــد بهــــاء الديــــن شــــعبان 
علــــى  تحافــــظ  الحركــــة  إن  لـ”العــــرب“ 
حضورها في الساحة السياسية، إلا أنها 
تواجه مشكلات في الممارسة السياسية، 
شــــخصية،  ليســــت  داخلها  والخلافــــات 
وتدور حول تصورات خوض الانتخابات 
هذا العــــام، وما إذا كان يمكن التنســــيق 
مع الحكومة والدخــــول في قوائم أحزاب 
المــــوالاة أم تشــــكيل تحالــــف انتخابــــي 
خــــاص بالمعارضــــة، وهو موقــــف قابل 
للاختلاف ولا يعني أن المعارضة تواجه 

تشرذما.
وأوضح أن التنســــيق مــــع الحكومة 
يســــاهم في دخــــول عدد أكبر مــــن كوادر 
المعارضة إلى مجلسي النواب والشيوخ 
فــــي الانتخابــــات المقبلة، لكــــن ذلك يؤثر 
ســــلبا على الصورة العامة للمعارضة في 

نظر الرأي العام.
وأثبتــــت تجارب ســــابقة أن التحالف 
مع الســــلطة يمكن أن يبرز دور المعارضة 
وإمكانياتها السياســــية مثلما هو وضع 
الأحزاب التي دخلــــت قوائم الحكومة من 
قبل، لكن ذلك قد يكون مرفوضا في خضم 
أوضــــاع تحتاج فيهــــا المعارضة إلى أن 

تصبح فاعلة في الشارع.
وليســــت معروفة حتــــى الآن الطريقة 
التــــي ســــوف تجــــرى بهــــا الانتخابــــات 
البرلمانيــــة هذا العام وآليــــات خوضها، 
مــــع عدم الإعــــلان عن القوانيــــن المنظمة 
لهــــا، ما يجعل هناك حالة مــــن عدم الثقة 
بالحكومة، وثمة توجس من احتمال أنها 
ترتب لنفسها هيمنة واسعة وتترك الفتات 
للمعارضة التي قد تُفاجَأ بقوانين جديدة 
ليســــت في صالحها، وأن حالة الضبابية 
الحالية تشــــي بتراجــــع المعارضة وعدم 

وضوح تحركاتها.
وتخشــــى قــــوى المعارضــــة أن تكون 
طرفا خاسرا، حال نسقت مع الحكومة في 
ملف انتخابات البرلمان، ومن هنا سوف 
يصعب عليها ترميــــم صورتها، وقد تفقد 
آخــــر ما تبقى من ثقة فــــي قدرتها على أن 

تعبر عن نبض الجماهير المعارضة.

 لنــدن - تنظر أوســـاط سياسية لبنانية 
وســـورية بارتياح إلى قرار سوريا تقنين 
دخـــول اللبنانييـــن الأراضـــي الســـورية، 
خاصـــة بعـــد حادثة تســـلل ابـــن الداعية 
الإخوانـــي الراحـــل يوســـف القرضاوي، 
عبدالرحمـــن، إلـــى ســـوريا عبـــر لبنـــان 
الأســـبوع الماضي، وبثـــه مقطعا مصورا 
توعد فيه أنظمة عربية على رأسها مصر.

وبينمـــا تبـــدو الخطوة فـــي ظاهرها 
تصعيدا بين حكام ســـوريا الجدد ولبنان، 
خاصة أنهـــا تأتي بعد توتر واشـــتباكات 
بيـــن الجيش اللبنانـــي وعناصر من هيئة 
تحرير الشـــام، يرى مراقبـــون أنها تضع 
حـــدا لوضـــع كان قائمـــا لعقود ويســـمح 
للبنانيين أو القادمين مـــن لبنان بالعبور 

باتجاه سوريا دون تأشيرة.
يأتي هـــذا بعـــد أن تدفـــق الكثير من 
اللبنانييـــن وغير اللبنانيين إلى دمشـــق 
عبـــر الحـــدود البريـــة، منذ ســـقوط نظام 
بشار الأســـد، وحتى الأيام الماضية، ومن 
ضمنهم وفود إعلامية وسياسية ومدنيون 

كان أبرزهم ابن القرضاوي عبدالرحمن.
وتسبب دخول عبدالرحمن القرضاوي 
إلى ســـوريا عبر لبنان وظهوره في ساحة 
المســـجد الأموي بحلب في إحراج الإدارة 
الســـورية الجديدة التي تحـــاول الانفتاح 
على كل الـــدول العربية. كما يضع القبض 
عليـــه -الذي تم بنـــاء على طلـــب توقيف 
مصـــري، بالإضافة إلـــى طلبين لتســـلمه 
وصلا بيروت، الأول مـــن القاهرة والثاني 
مـــن أبوظبـــي- الســـلطات اللبنانية أمام 
مـــأزق هي في غنى عنـــه، خاصة مع حالة 
الارتباك التي تشهدها البلاد جراء تبعات 

الحرب الإسرائيلية على حزب الله.

 وفرضــــت الســــلطات الجديــــدة فــــي 
ســــوريا قيودا على دخول اللبنانيين إلى 
أراضيهــــا، بحســــب ما أفاد بــــه مصدران 
أمنيان وكالة فرانس برس الجمعة، بينما 
أشــــار مصدر عســــكري إلــــى أن الخطوة 
أتت إثر مناوشــــات بين الجيش اللبناني 

ومسلحين سوريين.
وأعلـــن الجيش اللبنانـــي في بيان أن 
قـــوة منه كانـــت تعمل على إغـــلاق ”معبر 
غير شـــرعي“ مع ســـوريا في شرق لبنان، 
تعرضت لإطلاق نار من مسلحين سوريين، 
متحدثا عن وقوع ”اشتباك بين الجانبين“ 

وإصابة أحد جنوده بجروح.

وقال مسؤول في الأمن العام اللبناني 
المشـــرف على المعابر الحدودية لفرانس 
برس إن الجهاز لم يتبلغ بأي ”إجراء جديد 
من الجانب السوري،“ لكنه ”فوجئ بإغلاق 

الحدود“ أمام اللبنانيين.
وكان يسمح للبنانيين بدخول سوريا 
باستخدام جواز السفر أو الهوية، من دون 

الحاجة إلى تأشيرة دخول.
وتحدث المسؤول الأمني عن ”أخبار“ 
تفيـــد بفرض قيود على دخـــول اللبنانيين 
وفق مبدأ ”المعاملة بالمثل، أي بالشـــروط 

نفســـها التي يفرضهـــا اللبنانيـــون على 
الســـوريين لجهـــة حيازة إقامـــة أو حجز 

فندقي.“
وقال مصـــدر أمنـــي آخر علـــى معبر 
المصنع، وهو النقطة الحدودية الرئيسية 
بين البلدين، لفرانس برس ”يبدو أن هناك 
إجـــراءات جديـــدة من الجانب الســـوري“ 
تســـمح فقـــط بعبـــور اللبنانييـــن الذيـــن 
يحملون شـــهادة إقامـــة أو إذنـــا بدخول 

سوريا.
وأعلـــن الجيـــش اللبنانـــي فـــي بيان 
الجمعـــة أنه ”بتاريـــخ 3 – 1 – 2025، أثناء 
عمـــل وحدة من الجيـــش على إغلاق معبر 
غيـــر شـــرعي عنـــد الحـــدود اللبنانيـــة – 
بعلبك،  الســـورية في منطقـــة معربـــون – 
حاول أشـــخاص ســـوريون فتـــح المعبر 
بواســـطة جرافة، فأطلقت عناصر الجيش 

نيرانًا تحذيرية في الهواء.“
وأضاف أنه إثر ذلك ”عمد الســـوريون 
إلى إطلاق النار نحـــو عناصر الجيش ما 
أدى إلـــى إصابة أحدهم ووقوع اشـــتباك 

بين الجانبين.“
ويجمـــع بين لبنـــان وســـوريا تاريخ 
طويـــل مـــن العلاقـــات المتداخلـــة. وهذه 
الحادثة هي الأولى منذ إطاحة هيئة تحرير 
الشام وفصائل حليفة بحكم الرئيس بشار 

الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.
وفـــي 22 ديســـمبر تعهد القائـــد العام 
للإدارة الجديدة في ســـوريا أحمد الشرع 
بأن بـــلاده لـــن تمـــارس بعـــد الآن نفوذا 
فـــي لبنان وســـتحترم ســـيادة  ”ســـلبيا“ 

هذا البلد المجاور، خلال اســـتقباله وفدا 
برئاســـة الزعيم الـــدرزي اللبنانـــي وليد 

جنبلاط.
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تجنب تورط قوى المعارضة المصرية 

في مواجهة الإخوان يفقدها حضورا 

سياسيا في مرحلة دقيقة 

 فتح رئيـــس حكومة الوحـــدة الوطنية 
في ليبيا عبدالحميد الدبيبة باب السجال 
على مصراعيه بإعلانـــه للعام الثاني على 
التوالي أن الدولة ســـتتكفل بكامل تكاليف 
الحـــج لمواطنيها فـــي الموســـم المقبل، 
مشـــيرا إلى أن هـــذا القرار يأتـــي في ظل 
الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها 

الكثير من الليبيين.
وقـــال الدبيبـــة إن الدولـــة ســـتتحمل 
الكلفة كاملة، والتي تقدر بأكثر من 50 ألف 
دينـــار (9 آلاف دولار) ليبي للحاج الواحد، 
مع إعطـــاء المواطنين الراغبين في تحمل 
هذه الكلفة بأنفســـهم حريـــة القيام بذلك، 
بينمـــا بدأ الحديث عـــن الدوافع الحقيقية 

وراء هـــذا القـــرار، ومـــا إذا كان يدخل في 
إطار البحث عن دعم لشـــرعيته السياسية 
المترهلة أم أنه يهدف إلى اكتساب شعبية 
قـــد يحتاج إليهـــا في أي موعـــد انتخابي 

قادم.
وتقدمت الهيئـــة العامة للحج بلائحة 
التكاليـــف إلـــى الدبيبة الـــذي انتقد أداء 
اللجـــان المرافقـــة للحجـــاج فـــي الأعوام 
الســـابقة، مؤكـــدا علـــى ضـــرورة اختيار 
الكفـــاءات للجان هذا العـــام وفق ضوابط 
المحســـوبية  مـــن  ومحـــذرا  صارمـــة، 

والوساطة.
وقـــال نائـــب رئيـــس الهيئـــة العامة 
لشـــؤون الحج والعمرة صبري البوعيشي 
إن كلفـــة الحج المتوقعة تبلـــغ نحو 9000 
دولار، فـــي حيـــن ســـيتم إجـــراء القرعـــة 

لاختيـــار الحجـــاج المؤهلين قبـــل حلول 
شـــهر رمضان، وأوضـــح أن الهيئة قدمت 
لرئيـــس  والكلفـــة  الميزانيـــة  تقديـــرات 
الحكومة، مشـــيرا إلى أن التسجيل للحج 
عبـــر المنظومـــة الإلكترونيـــة الجديدة قد 
شهد مشاركة أكثر من مليون مواطن ليبي، 
وأن القرعة ســـتجرى بعد فرز المســـجلين 
الذين يستوفون الشروط، ومنها عدم أداء 

الحاج للفريضة سابقا.
وحـــاول الدبيبـــة تبريـــر قـــراره بأن 
الكثير من المســـجلين في قرعة الحج هذا 
العام هم من ذوي الدخـــل المحدود الذين 
لا تزيـــد رواتبهم عن ألف إلـــى 2000 دينار 
ولا يســـتطيعون دفع كلفـــة الحج، رغم أن 
الخطـــاب الدينـــي كان واضحـــا في تأكيد 
مبـــدأ الحج ”لمن اســـتطاع إليه ســـبيلا“ 

وليـــس لمن تدفـــع عنه الحكومـــة تكاليف 
أدائه الفريضة.

وكان عـــدد الحجاج الليبييـــن قد بلغ 
في موسم الحج الســـابق 7800 حاج، وفق 
أرقام صادرة عن الجهات الرســـمية، فيما 
أفادت بيانات الهيئة العامة لشؤون الحج 
والعمـــرة بأن العدد الإجمالـــي للمتقدمين 
هذا العام بلغ 1.102.318 متقدما، من بينهم 
الرجال والنســـاء مـــن مختلـــف المناطق 
الليبية؛ أي أن واحدا من كل سبعة ليبيين 

يرغب في أداء فريضة الحج.
واســـتنكر الناشـــط الحقوقـــي طارق 
لملوم إعلان حكومـــة الدبيبة تكفلها بدفع 
تكاليـــف الحـــج لليبيين في ظـــل ادعائها 
عـــدم قدرتهـــا على عـــلاج الشـــعب، وقال 
”تدفع الحكومـــة تكاليف الحـــج وهو لمن 

اســـتطاع إليه ســـبيلا، أي لمن يملك المال 
والقدرة ومـــن لا يملك فلا حرج عليه، وفي 
المقابل تتقدم عشـــرات العائـــلات الليبية 
والمرضـــى بطلبـــات لجـــوء فـــي ألمانيا 
وبلجيـــكا وبريطانيـــا بعد خـــذلان وزارة 
الصحة وزعمها أنهـــا غير قادرة على دفع 
تكاليف علاجهم في عدة حالات مستعصية 

وتكاليف علاجها باهظة الثمن.“
وفي أكتوبــــر الماضي أعلنــــت الهيئة 
العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا عن 
بدء التســــجيل في قرعة الحج لموسم عام 
2025م، والذي اســــتمر مدة شهر،  1446هـ – 
مــــع اعتماد جملة مــــن الشــــروط، منها أن 
يكون المترشــــح ليبي الجنسية، وألا يكون 
قد سبق له أداء فريضة الحج مطلقا، سواء 
كان ذلك على حسابه أو ضمن حجاج الحملة 

الليبية، وألا يقل عمر المتقدم عن 25 ســــنة، 
وأن يكون قــــادرا صحيا، ويراعى أن يكون 
معافــــى من الأمــــراض العقلية والنفســــية 
والأمــــراض الســــارية والأوبئــــة وعمليـات 
القلـب المفتوح وغســــيل الكلــــى والأورام، 
وليس ممن يتعرض لفقدان الذاكرة بشــــكل 
جزئــــي أو كلــــي، وأن يكون حاصــــلاً على 
جــــواز ســــفر إلكتروني، وأن يقبل الســــفر 
والإقامة والنقــــل وفقًا لما يقتضيه برنامج 
تســــفير الحجاج، بالإضافة إلى ضرورة أن 
يلتزم بسداد قيمة كلفة الحج التي ستتقرر 
في ما بعد بموجب صــك مصدق إلكتروني 
باسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، 
مع التأكيد على أنه لن يتم تسجيل النساء 
إلا برفقة محرم شــــرعي، ولن يتم قبول أي 

تنازل أو استبدال.

الحج على حساب الدولة يفتح باب الجدل حول استغلال المال العام في ليبيا

تقنين دخول اللبنانيين إلى سوريا: 
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البوابة بين وحدة الساحات سابقا 
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لبنان وظهوره في ساحة 

المسجد الأموي وإطلاقه 

التصريحات أحرج الإدارة 

السورية الجديدة

حالة الخمول السياسي التي 

تعيشها قوى المعارضة لا 

تخدم السلطة، لذلك لا بد 
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بتونس.. تأخر تشخيص 
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موريتانيا ترفض 
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الحبيب الأسود



وزيـــرة  زيـــارة  حملـــت   - دمشــق   
الخارجيـــة الألمانيـــة أنالينـــا بيربـــوك 
ونظيرهـــا الفرنســـي جـــان نويـــل بارو، 
الجمعة إلى دمشـــق، جملة من الرســـائل 
الأوروبية إلى الإدارة السورية الجديدة، 
لعـــل أهمها أن أوروبا لـــن تقبل بدعم أي 
حكم إسلامي، وأن رفع العقوبات سيكون 
مرتبطا بمدى تقدم العملية السياسية في 

سوريا.
ولا تخفي القـــوى الغربية حذرها من 
القيادة الجديدة لســـوريا التي تتزعمها 
هيئـــة تحريـــر الشـــام، رغـــم محـــاولات 
الأخيرة بث رســـائل تطمينية بأن سوريا 
لن تكون ”أفغانســـتان جديدة“، وسيكون 
نظـــام الحكم فيها تشـــاركي، وســـتحمي 

الأقليات.
مكافأة  المتحدة،  الولايات  وشـــطبت 
قدرها 10 ملايين دولار عن أحمد الشـــرع 
زعيم  الجولانـــي“،  بـ“أبومحمد  الملقـــب 
هيئـــة تحريـــر الشـــام والحاكـــم الفعلي 
الحالي لســـوريا، لكنها لا تـــزال تصنف 
الهيئـــة تنظيما إرهابيا، كمـــا هو الحال 
بالنســـبة للاتحـــاد الأوروبـــي والمملكة 

المتحدة.
ولا تـــزال ســـوريا تخضـــع لعقوبات 

غربية أبرزها قانون قيصر الأميركي.
الألمانية  الخارجيـــة  وزيرة  وحضت 
أنالينا بيربوك، عقب لقاء جمعها بالشرع 
في قصر الشعب بدمشق، على عدم إقامة 
حكومة إســـلامية، مشيرة إلى أن أي رفع 
للعقوبـــات ســـيعتمد على تقـــدم العملية 

السياسية.
وشـــددت بيربـــوك علـــى أن ”أوروبا 
ستدعم“ سوريا خلال المرحلة الانتقالية، 
لكنها ”لن تموّل هيئات إسلامية جديدة“ 

مشـــيرة إلى أن ذلـــك ”ليـــس فقط ضمن 
مصالحنا الأمنية الخاصة، لكنني سمعته 
مرارا وتكرارا من العديد من الســـوريين 

في ألمانيا.. وهنا في المنطقة.“
وأكـــدت الوزيـــر الألمانيـــة ونظيرها 
الفرنســـي علـــى ضرورة تحقيـــق انتقال 
ســـلمي وجامـــع للســـلطة في ســـوريا. 
للشـــرع  أكـــدت  أنهـــا  إلـــى  وأشـــارت 
ومســـؤولين آخرين التقتهم في ســـوريا 
لتحقيق  أن ”حقوق المرأة هـــي مقياس“ 

التقدم في مجال حقوق الإنسان.

المجـــاورة  الـــدول  كل  دعـــت  كمـــا 
إلـــى ”احترام وحـــدة أراضي (ســـوريا) 
معتبرة أن ”ســـلامة الأكراد  وســـيادتها“ 
أساسية أيضا من أجل أن تعيش سوريا 
في ســـلام“، وشددت على أن ذلك ”يتطلب 
وقـــف القتال في الشـــمال (بيـــن القوات 
الكرديـــة وفصائل مواليـــة لتركيا) ودمج 
القـــوات الكردية… في الهيكليـــة الأمنية 

السورية.“
مـــن جهتـــه قـــال وزيـــر الخارجيـــة 
الفرنسي ”ينبغي إيجاد حلّ سياسي مع 
حلفاء فرنســـا الذين هـــم الأكراد لكي يتمّ 
دمجهـــم بالكامل في العملية السياســـية 

التي تنطلق حاليا.“
وتخـــوض فصائـــل ســـورية موالية 
لتركيا مواجهـــات مع الأكراد، لكن الغرب 
يأمـــل في أن تنتهـــي هـــذه المواجهات، 

مراهنيـــن على البراغماتيـــة التي أبداها 
الشرع الذي التقى مؤخرا بوفد من قوات 

سوريا الديمقراطية (قسد).
مـــن جهة ثانية أعرب وزير الخارجية 
الفرنسي عن اســـتعداد فرنسا والاتحاد 
الأوروبي ”لمرافقة السوريين“ في صياغة 

دستور جديد عبر ”خبرات قانونية.“
وعلّقت السلطات الجديدة في سوريا 
العمـــل بالدســـتور. وأعلن الشـــرع خلال 
مقابلـــة مع قنـــاة العربية الســـعودية أن 
صياغـــة دســـتور جديـــد قـــد تســـتغرق 

”سنتين أو ثلاث.“

وأكد بارو أيضا أن باريس ستعرض 
”خبرتها التقنية“ للمساهمة في ”مكافحة 

الإفلات مـــن العقـــاب وتحقيـــق العدالة 
الانتقاليـــة، كما بدأنا بالفعـــل في القيام 

بذلك منذ عدة سنوات.“
وبيربـــوك ونويـــل بـــارو همـــا أعلى 
مســـؤولين غربيين يزوران ســـوريا منذ 
أن أطاحت هيئة تحرير الشـــام بالرئيس 

السوري بشار الأسد الشهر الماضي.
ويرى متابعون أن زيارة المسؤولين 
الأوروبيين هدفها فتح قنوات تواصل مع 
الإدارة الجديدة، وأيضا توجيه رســـائل 
واضحة لها مـــن أن أي تقدم على صعيد 
العلاقات سيكون مرهونا حتما بسلوكها 
ولاســـيما في الجانب المتعلق بالأقليات 

وحقوق الإنسان.
وقبيل زيارتها إلى دمشق قالت وزيرة 
الخارجيـــة الألمانية ”نحن نعرف من أين 
أتـــت هيئة تحريـــر الشـــام أيديولوجيا، 
مضيفة ”على  وماذا فعلت في الماضي،“ 
الرغم من كل الشـــكوك، يجـــب ألا نضيع 
فرصة دعم الشـــعب السوري عند مفترق 

الطرق المهم هذا.“

تعتمـــد   - (الســودان)  بورتســودان   
قيادة الجيش الســـوداني سياسة العصا 
والجـــزرة في جـــر الحـــركات المســـلحة 
التـــي ارتأت البقاء على الحياد في شـــرق 
الســـودان، إلى الانخراط فـــي الحرب إلى 

جانبها في مواجهة قوات الدعم السريع.
وترفـــض بعض الحركات المســـلحة وفي 
مقدمتهـــا حركة تحرير شـــرق الســـودان 
المشاركة في الحرب الدائرة في البلاد منذ 
أبريـــل 2023، التي أدت إلى ســـقوط الآلاف 
مـــن الضحايا، فضـــلا عن أزمة إنســـانية 

تصنف على أنها الأسوأ في العالم.
والتقـــى قائـــد الجيـــش الفريق أول 
الجاري  الأســـبوع  البرهان  عبدالفتـــاح 
بســـبعة من نظـــار القبائل فـــي ولايتي 
كســـلا والبحر الأحمر، بعـــد توتر طفى 
على السطح بين الجيش وحركة تحرير 
شرق الســـودان الأســـبوع الماضي إثر 
احتجاز الأوّل للآلاف من أنصار الحركة 
لســـاعات على الحدود مع دولة إريتريا 
المجاورة أثنـــاء عودتهم مـــن مهرجان 
نظمته الحركة في معســـكرها بالمناطق 

الحدودية في أريتريا.
وكانت حركة تحرير شـــرق السودان 
اتهمـــت جهـــات لـــم تســـمها بافتعـــال 
خدمة  المؤامـــرات  وتدبير  المشـــكلات، 
لمصالح أطراف أخرى تســـعى للزعزعة 

أمن واستقرار شرق السودان.
واعتبـــرت الحركـــة، فـــي بيـــان، أن 
منـــع الجيش لـــلآلاف مـــن أنصارها من 
العودة إلـــى البلاد، بعد المشـــاركة في 
احتفالات الذكرى الأولى لتأسيســـها في 
دولـــة إريتريـــا، أمر مدبر. واســـتهجنت 
تعاطي الجيش مع أنصارها بحجة عدم 
التنســـيق مع الســـلطات، ووصفت ذلك 
بالحجـــة الواهية. مبينة في الوقت ذاته 

إنها تمكنت من تجاوز الأزمة.
شـــرق  تحريـــر  حركـــة  وتشـــكلت 
السودان في ديسمبر 2023، وتستضيف 
دولة إريتريا معسكرات تدريبها ضمن 8 

حركات أخرى.
ورأت الحركـــة أن ما جـــرى من قبل 
الجيـــش هـــو محاولة لجـــر جماهيرها 
إلـــى مربع التأزيم لخلـــق أجواء ملائمة 
لضرب مكتســـبات الحركة واســـتقلالية 

قرارها.
شـــرق  تحريـــر  حركـــة  قائـــد  وكان 
الســـودان شـــدد فـــي خطاب بمناســـبة 
الذكرى الأولـــى لتأســـيس الحركة على 
بقائهم على الحيـــاد في الحرب الجارية 

بين الجيش والدعم السريع.
ويرى متابعـــون أن أحد أهداف لقاء 
البرهـــان بنظار كســـلا والبحـــر الأحمر 
هـــو التدخل لـــدى الحركات المســـلحة 
المتحفظة على المشـــاركة فـــي الحرب، 

وإقناعها بضرورة تعديل موقفها.

ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن إحــــدى 
الأوراق التي يســــاوم بها البرهان القوى 
المســــلحة والأهليــــة التــــي تصــــر علــــى 
البقاء على الحياد في شــــرق الســــودان، 
هــــي تمثيلها في مجلس الســــيادة وباقي 

الهياكل والمؤسسات الحكومية.
ويشــــكو قادة من شــــرق السودان من 
عملية تهميش ممنهجة، وتعطيل مستمر 
لتمثيلهم في مجلس السيادة، ويرفضون 
تبريرات البرهان بشــــأن ضرورة حصول 
اتفــــاق فيما بينهم أولا قبــــل الحديث عن 

تعيين أي شخصية من المنطقة.
وشهد شــــرق الســــودان خلال الفترة 
الانتقاليــــة توترات واســــعة إثــــر تعيين 
صالــــح عمار والــــي لولاية كســــلا، وأدت 
إقالته إلى مظاهرات ســــقط خلالها قتلى 

وجرحى.
ومنذ انقـــلاب 25 ديســـمبر، ظل مقعد 
شـــرق الســـودان في مجلســـي الســـيادة 
والـــوزراء شـــاغرا، قبـــل أن يتـــم تعييـــن 
شـــخصين من الشـــرق في مقعـــدي وزارة 
النقـــل والشـــؤون الدينيـــة والأوقاف في 
التعديـــل الوزاري الذي جـــرى في نوفمبر 

الماضي.

ويســـتبعد محللون أن يفضـــي اللقاء 
الذي عقـــده البرهان مع عـــدد من نظارات 
ولايتـــي كســـلا والبحـــر الأحمـــر إلى أي 
اختـــراق على مســـتوى إقنـــاع الحركات 
المســـلحة التي تتخذ موقفـــا محايدا من 
الحـــرب، وأيضا في تهدئـــة الاحتجاجات 
الناجمة عن سوء إدارة الحكومة الموالية 

للجيش للوضع في المنطقة.
وتشـــهد ولايتا كســـلا والبحر الأحمر 
احتجاجات مســـتمرة تشمل إغلاقا للطرق 
وللمؤسســـات العامـــة لدوافـــع مطلبيـــة 
وأخرى ذات طابـــع قبلي. ونظم محتجون 
منذ ديسمبر أكثر من 20 تحركا احتجاجيا، 

بحسب ما رصده راديو دبنقا المحلي.
وأغلـــق عشـــرات المحتجين الخميس 
مقـــر وزارة الماليـــة في كســـلا احتجاجاً 
على اتجاه لإعفاء مدير عام وزارة المالية. 
ورهن المحتجون رفع الاعتصام والسماح 
بمزاولة العمل في الـــوزارة بإبقاء المدير 

في مكانه.
وشهدت مدينة بورتســـودان، الثلاثاء 
الماضـــي، احتجاجـــات واســـعة بســـبب 

انتهـــاء فتـــرة اســـتبدال العملـــة دون أن 
يتمكنوا من استبدال مدخراتهم.

ولا تـــكاد الاحتجاجات تهدأ في مدينة 
ســـواكن هـــذه الأيام ولاســـيما فـــي ميناء 
عثمـــان دقنـــة، علـــى خلفيـــة عـــدم صرف 
المرتبات، وإيقاف مدير هيئة المواصفات 
والمقاييس بالميناء عـــن العمل وتحويله 

للتحقيق.
وفي ديسمبر الماضي، أغلق محتجون 
مينـــاء عثمان دقنـــة ومبانـــي إدارة هيئة 
الموانـــئ البحرية في بورتســـودان رفضا 
لقرار هيئـــة الموانئ البحريـــة بنقل مدير 
ميناء ســـواكن إلى ميناء آخر، وفي اليوم 
التالي صـــدر قرار من وزيـــر النقل بإلغاء 
القـــرار، الأمـــر الـــذي رفضه مديـــر هيئة 
الموانئ البحريـــة، مما أدى إلى إقالته من 
منصبـــه، وعلـــى إثر ذلك أغلـــق محتجون 
البحريـــة  الموانـــئ  هيئـــة  إدارة  مبانـــي 
وطريق الســـاحل الرئيســـي رفضا للقرار 
وطالبوا بإعادته فوراً، وأدت الاحتجاجات 
إلى تراجع وزيـــر النقل عن قراره بموجب 
اتفـــاق يقضي بإلغاء مديـــر هيئة الموانئ 

البحرية لقائمة التنقلات.
كمـــا أغلـــق محتجـــون مبانـــي أمانة 
الحكومة، في ذات الشهر، بسبب عدم وفاء 
حكومـــة الولاية بتعويضاتهم البالغة أكثر 
من 19 مليار جنيه جبر أضرار لشق طريق.
واندلعـــت احتجاجـــات فـــي مناطـــق 
عديدة مـــن ولايتي كســـلا والبحر الأحمر 
بســـبب اعتقال معلم والقبـــض على زعيم 
قبلـــي، وفـــرار متهمين بالقتل من ســـجن 
ســـواكن، فضـــلاً عـــن إغلاق أحـــد الطرق 
الرئيســـية للمطالبة بالماء أو نافذة بنكية 

لاستبدال العملات.
وتتخـــذ قيـــادة الجيـــش الســـوداني 
مدينـــة  مـــن  لهـــا  المواليـــة  والحكومـــة 
بورتســـودان شـــرق الســـودان مقـــرا بعد 
سيطرة قوات الدعم السريع على العاصمة 
الخرطـــوم مـــع انـــدلاع الحـــرب، ورغـــم 
محـــاولات الجيش إظهار الســـيطرة، لكن 

الأوضاع في المنطقة تموج بالتوترات.
ويرى مراقبـــون أن الجيش ومن خلفه 
الحركة الإســـلامية يحاولان الاستفادة من 
الانقســـامات القبلية في المنطقة، لكنهما 
يخاطران بانقلاب الوضع لغير صالحهما، 
وهو مـــا يظهر في بروز حركات مســـلحة 
غيـــر راضية على مســـلك الجيش، وأيضا 

في تصاعد الاحتجاجات الشعبية.
تجمــــع  باســــم  مجموعــــة  وأعلنــــت 
شــــرق الســــودان الأحرار في ديســــمبر عن 
إنشــــاء قوة مســــلحة محملة قيادة الجيش 
المســــؤولية الكاملــــة عــــن أي انفلاتات أو 
مواجهات قد تحدث في الشرق، باعتبارها 
السبب الرئيسي لما يجري في المنطقة

الإدارات  جميـــع  المجموعـــة  ودعـــت 
الأهلية، والأعيـــان، وقادة المجتمعات، من 
(نظار وعُمد ومشـــايخ)، إلـــى الابتعاد عن 
أي أعمال عسكرية أو إثارة الفتن والتفرقة 
بين مكونات شرق السودان، وشددت على 
أهمية الدعوة للســـلام والعمـــل على رأب 
الصـــدع ورتـــق النســـيج الاجتماعي بين 

مكونات الشرق.

تحذيرات من تجييش مواطني شرق السودان

البرهان يساوم القيادات الأهلية في الشرق 

بمناصب حكومية

ــــــاع الحــــــركات المســــــلحة المتحفظة على  يحــــــاول الجيش الســــــوداني إقن
الحرب في شــــــرق البلاد بتعديل موقفها وإسناده في جبهات القتال ضد 
قــــــوات الدعم الســــــريع، لكن جهوده تواجــــــه بممانعة، الأمــــــر الذي يفاقم 

التوترات في المنطقة.

الجيش السوداني يعتمد أسلوب 

الترغيب والترهيب لجر الحركات 

المسلحة في الشرق إلى الحرب

رسائل أوروبية 

إلى الإدارة السورية الجديدة:
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أحد أهداف لقاء البرهان 

بنظار كسلا والبحر الأحمر 

التدخل لدى الحركات 

المسلحة المتحفظة على 

المشاركة في الحرب

 غــزة - دعت حركـــة حماس، الجمعة، 
حركـــة فتـــح إلـــى التجاوب مـــع جهود 
تشكيل لجنة الإســـناد المجتمعي لإدارة 

قطاع غزة.
وتـــرى حماس فـــي تشـــكيل اللجنة 
فرصتهـــا للحفاظ على وجـــود ثابت لها 

في حكم غزة بعد الحرب.
وتجـــري حاليـــا مفاوضـــات خلـــف 
الكواليس من أجـــل التوصل إلى اتفاق 
بين حماس وإسرائيل على وقف الحرب.
وتصـــر إســـرائيل على وجـــوب ألا 
يكون هنـــاك أي دور لحمـــاس في إدارة 
غزة مســـتقبلا، لكنها لم تكشـــف عن أي 
خطط لها لليوم التالي، فيما لا تبدو فتح 
على اســـتعداد للانخراط في أي شراكة 

مع حماس لإدارة القطاع.
وقالت حماس إنها تلقت واستمعت 
مؤخـــرا إلـــى ”العديـــد من المبـــادرات 
والمقترحات الوطنيـــة في إطار التحرك 
وأضافـــت الحركة  لإنقـــاذ قطاع غـــزة.“ 
”نأمل من الإخوة في حركة فتح والسلطة 
التجاوب مع جهود تشكيل لجنة الإسناد 
المجتمعـــي في إطار النظام السياســـي 
الفلســـطيني والعمل من خلال الإجماع 

الوطني ومشروعيته السياسية.“
وأوضحـــت أنهـــا تجاوبـــت خـــلال 
الأشـــهر الأخيـــرة مـــع ”الجهـــود التي 
تبذلها مصر وسعينا إلى تشكيل حكومة 
توافق وطنـــي أو تكنوقـــراط، وتعاملنا 
بإيجابية مـــع مبادرة مصـــر المدعومة 
عربيا وإسلاميا لتشـــكيل لجنة الإسناد 
المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة بشكل 
مؤقت وأن تكون مرجعيتها السياســـية 

المرسوم الرئاسي الفلسطيني.“
وتابعـــت ”قطعنـــا شـــوطا مهما مع 
الإخوة في حركة فتح برعاية الأشقاء في 
مصر لتشـــكيلها، ثم توصلنـــا وتوافقنا 
والفصائـــل  القـــوى  مـــن  العديـــد  مـــع 
والشـــخصيات والفعاليات الوطنية إلى 
مجموعـــة مـــن الأســـماء المقترحـــة من 
ذوي الكفاءات الوطنيـــة والمهنية، وتم 

تسليمها إلى مصر.“
وفـــي الســـياق، أكـــدت الحركة على 
جاهزيتها لـ“تنفيذ أي من الاتفاقات التي 

تم التوصل إليها وطنيا، وانفتاحها على 
كل صيغة من شأنها أن تلم شمل الشعب 
الاعتبار  وتعيد  ومؤسساته  الفلسطيني 

لنظامه السياسي.“
وأشـــارت إلى أنها تعاملت ”بمرونة 
مـــع الاتفاقـــات والتوافقـــات الوطنيـــة 
التي جرت في مصر والجزائر وروســـيا 
والصيـــن،“ ضمـــن مســـاعيها لـ“ترتيب 
وحدته  وترســـيخ  الفلســـطيني  البيـــت 

وإعادة الاعتبار للنظام السياسي.“
وفـــي 5 ديســـمبر الماضـــي، أعلنت 
حمـــاس موافقتها علـــى المقترح المقدم 
مـــن مصـــر بخصـــوص تشـــكيل ”لجنة 
الإســـناد المجتمعي عبر آليـــات وطنية 
فيما لـــم تفصح حركة فتح عن  جامعة،“ 

موقفها إزاء المقترح.
ويـــرى مراقبون أن هنـــاك تحفظات 
كبيرة داخل فتح على المقترح، لجهة أنه 
يشكل غطاء لاســـتمرار حماس في حكم 
غزة، وهو ما يعني تكريســـا للانقســـام 

الفلسطيني.
وقـــال مصدر فـــي منظمـــة التحرير 
الفلســـطينية في 12 ديســـمبر الماضي 
إن ”اللجنـــة التنفيذيـــة للمنظمة بحثت 

فـــي اجتماعها الأخير برئاســـة الرئيس 
محمود عباس، الطرح المصري المتمثل 
بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة 

قطاع غزة.“

وأضـــاف المصـــدر الـــذي طلب عدم 
الكشـــف عن هويته آنـــذاك، أن ”اللجنة 
التنفيذيـــة أبـــدت تحفظها علـــى مقترح 
لجنة الإســـناد المجتمعـــي، وترى فيها 

تكريسا للانقسام الفلسطيني.“
ومنـــذ العام 2007 يتواصل انقســـام 
بيـــن  وسياســـي  جغرافـــي  فلســـطيني 
فتـــح وحمـــاس، ولـــم تفلح وســـاطات 
إقليميـــة ودولية واتفاقيـــات عديدة في 

إنهائه.

حماس ترى في لجنة الإسناد 
المجتمعي فرصتها للحفاظ 

على دورها في إدارة غزة

الكل منشغل باليوم التالي

أنالينا بيربوك

سلامة الأكراد 

أساسية من أجل أن 

تعيش سوريا في سلام

داخل حركة فتح تحفظات 

كبيرة على المقترح 

المصري، لجهة أنه يشكل 

غطاء لاستمرار حماس في 

حكم غزة



 بغداد - بدأ العبء المترتّب في العراق 
عـــن تزايد أعـــداد العمـــال الأجانب غير 
النظامييـــن يتجاوز النطـــاق الاقتصادي 
والاجتماعي، إلى نطاق أمني برز بشـــكل 
أوضح مع التطورات الجارية في المنطقة 
وما أثارته الأحداث في سوريا المجاورة 
من مخاوف بشـــأن تجديد عناصر تنظيم 
داعش لتحركهم داخل الأراضي العراقية.

وتخشى الجهات الأمنية العراقية من 
أن يجـــد التنظيم في بعض هؤلاء العمّال 
خزانا بشريا له مستغلاّ ظروفهم السيئة 
وعـــدم قـــدرة الســـلطات علـــى ضبطهم 
وتتبعهم نظرا لوجودهم في البلاد بشكل 
غيـــر قانوني وعدم امتـــلاك الكثير منهم 

لوثائق ثبوتية صحيحة وواضحة.
وبـــدأت الســـلطات الأمنيـــة باتخاذ 
إجراءات اســـتباقية داخل أوســـاط هذه 

الشـــريحة الوافدة وشـــرعت في ”دراسة 
جميـــع الملفـــات الشـــخصية الخاصـــة 
بالعاملين الأجانب في البلاد، وذلك ضمن 
الجهود الأمنية المكثفة لضبط أمن البلد 
وسط المتغيرات السياسية والأمنية في 
المنطقـــة“، وفق ما نقلته وســـائل إعلام 

محلية عن مصدر حكومي.
ونقلت وكالة شـــفق نيـــوز الإخبارية 
عن المصدر قولـــه إنّ ”تلك الإجراءات لن 
تستثني أحدا وتشمل جميع الوافدين من 
دون أي اســـتثناء، وقد أسهمت في كشف 
عدد لا بأس به من العمال المطلوبين في 
مضيفـــا أنّ الجهود متواصلة  بلدانهم،“ 

في ذلك الملف وتشمل الجميع.
وبعد ســـنوات من تجاهل الســـلطات 
العراقيـــة لتنامي ظاهرة توافد الآلاف من 
الأجانب للعمل في العراق بشكل مخالف 

للقوانين، ومـــا يترتّب عن ذلك من ضغط 
إضافي على ســـوق الشغل بالبلد المتخم 
أصلا بأعـــداد كبيرة مـــن العاطلين، وما 
يفتحه من بوابة أخرى لاستنزاف رصيد 
الدولـــة مـــن العملة الصعبـــة، فضلا عن 
الظواهـــر الســـلبية الاجتماعية والأمنية 
المرافقـــة للظاهـــرة، اعترفـــت الحكومة 
العراقيـــة الحالية أخيرا بوجود مشـــكلة 

حقيقية تتعلق بهذا الملف.
والشـــؤون  العمـــل  وزيـــر  وقـــال 
الاجتماعية أحمد الأسدي في وقت سابق 
إن عشـــرات الآلاف من العمـــال الأجانب 
غيـــر النظامييـــن يعملـــون بشـــكل غير 
قانونـــي في البلاد مشـــيرا إلى أن هؤلاء 
لا يمتلكون إجازات عمل ولا هم مسجلون 
في الضمـــان الاجتماعي، موجها تحذيرا 
شـــديدا إلى دوائر العمـــل كافة، ومحملا 

إياهـــا المســـؤولية في حال حـــدوث أي 
تقاعـــس أو تهـــاون فـــي معالجـــة هـــذه 

القضية.

وكثيرا ما يســـتغل عـــدد من مواطني 
البلدان الآســـيوية الفقيرة سهولة دخول 
العـــراق بذريعة زيارة الأماكن الشـــيعية 
المناســـبات  في  وخصوصـــا  المقدســـة 
الدينية الكبرى التي تشـــهد تدفق الآلاف 
دفعة واحدة، لدخول البلد والتســـرب من 
ثم إلـــى عدد من المحافظـــات والانخراط 
في أعمال بســـيطة بأجـــور متدنية ودون 

أي ضمانات اجتماعية.
وعبّر الأسدي عن قلق السلطات وقال 
في بيان صحفي إن العراق يشـــهد توافد 
ســـياح من مختلف البلدان ”إلاّ أن العديد 
منهـــم بدأوا بالانخراط في ســـوق العمل 

دون التصاريح القانونية المطلوبة.“
ويحمـــل التزايد المســـجّل في تدفق 
الأجانـــب علـــى ســـوق العمـــل العراقية 
مفارقـــة، تتمثّل فـــي أنّ العراق لا يعدّ من 
الـــدول المزدهـــرة اقتصاديـــا ولا يعيش 
بحبوحة علـــى غرار بلـــدان الخليج كما 
أنّ ظروف العيش فيه ليســـت جيدة، فيما 
ترتفـــع نســـبة الفقر بين ســـكانه، وكذلك 
نسبة البطالة في صفوف شبانه المقبلين 

على العمل.
وتظهر أرقام رســـمية وجود أكثر من 
مليون عامل أجنبي في العراق سبعة في 
المئـــة منهم فقط حصلـــوا على تصاريح 
عمل من سلطاته، بينما تُظهر إحصائيات 
دولية وجود أكثر من ستة ملايين عراقي 

عاطلين عن العمل.

 كركوك (العراق) - تجد قوى سياسية 
ومكونـــات قوميـــة عراقيـــة غاضبة مما 
تعتبره ”استيلاءً“ خارج نطاق مقتضيات 
الشـــراكة مـــن قبـــل الاتحـــاد الوطنـــي 
الكردســـتاني على مقاليد الحكم المحلّي 
فـــي محافظة كركـــوك شـــمالي العاصمة 
بغداد، في ســـوء إدارة الاتحاد للمحافظة 
وعجزه عن الإيفاء بوعوده للسكان بشأن 
تحسين مستوى الخدمات الأساسية لهم، 
فرصة لمواصلـــة هجومها على الحكومة 
المحليـــة التي يقودهـــا ومحاولة خلخلة 
اســـتقرارها أمـــلا فـــي إعادة تشـــكيلها 
والحصـــول على دور أكبر فـــي الحكومة 

التي قد تخلفها.
وبات تركمـــان المحافظة المدعومون 
سياســـيا من قبـــل تركيا الخصـــم الدود 
للاتحاد المتهم من قبـــل أنقرة بالتعاون 
مـــع مســـلحي حـــزب العمـــال المعارض 
لنظامهـــا، يتزعمون معارضـــة الحكومة 
المحليـــة لكركـــوك والمطالبـــة بإعـــادة 

تشكيلها.
ودعـــت قائمة جبهة تركمـــان العراق 
الموحد رئيس مجلس الـــوزراء العراقي 
محمد شـــياع الســـوداني إلـــى إنصاف 

المحافظة من حصة الكهرباء الوطنية.
وحمّلت في بيان الاتحاد مســـؤولية 
”تـــردي الخدمات فـــي المحافظـــة وعدم 
تقديمهـــا بصـــورة عادلة لـــكل مناطقها 
معتبـــرة ذلك ”مؤشـــرا كبيرا على فشـــل 
المنهج الإقصائي التي تشكلت به حكومة 
فنـــدق الرشـــيد بـــدون إشـــراك المكون 
التركمانـــي وبإقصـــاء القوائـــم الفائزة 

الأخرى.“
ويشـــغل منصب المحافظ في كركوك 
ريبـــوار طه العضو القيـــادي في الاتحاد 
الوطني الكردســـتاني بينما يشغل محمد 
حافظ العضو الســـابق في حزب السيادة 

منصب رئيس مجلس المحافظة.
وحصل طه وحافـــظ على المنصبين 
إثر اجتماع انعقد في أغسطس الماضي 
بالفنـــدق المذكـــور في العاصمـــة بغداد 

الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  ورفض 
وأعضاء وممثلـــون للمكونين التركماني 
والعربي الاعتـــراف بمخرجاته كونهم لم 
النظامية  بالطـــرق  لحضوره  يســـتدعوا 

التي ينصّ عليها القانون.
ويُتهـــم الاتحـــاد الذي يرأســـه بافل 
جلال طالباني بالاســـتقواء بحلفائه قادة 
الأحـــزاب والفصائـــل الشـــيعية النافذة 
فـــي الدولـــة الاتحادية لتحقيق مكاســـب 
سياسية على غرار قيادة محافظة كركوك 
ذات الأهميـــة الاســـتثنائية بفعل ثرائها 

بالنفط.
ويقول منافســـو الاتّحـــاد وخصومه 
السياسيون إنّ هؤلاء الحلفاء يساعدونه 
في توظيف مؤسســـات الدولـــة العراقية 
بمـــا فـــي ذلك مؤسســـة القضـــاء لخدمة 
مصالحه الحزبية، ويســـتدلون على ذلك 
بكـــون التعديلات التي أدخلتها المحكمة 
الاتّحادية العراقية في وقت ســـابق على 
قانون انتخـــاب برلمان إقليم كردســـتان 
جـــاءت مســـتجيبة بالكامـــل لمقترحات 

الحزب وتصوراته.
ويتوّقـــع هؤلاء أن يلجأ الاتحاد لذات 
المؤسســـات لتثبيـــت وضعه فـــي قيادة 
محافظـــة كركـــوك رغـــم وجـــود مطاعن 
قانونيـــة واضحة عليه بحســـب أطراف 

كردية وعربية وتركمانية.
وســـبق للمحكمة الاتحاديـــة العليا، 
أعلى ســـلطة قضائية في العراق، أن ردّت 
شـــكاوى ضد مجلـــس محافظـــة كركوك 
المحليـــة  الحكومـــة  بتشـــكيل  متعلّقـــة 

ومصادقة رئاسة الجمهورية عليها.
ورأت الجبهـــة التركمانية في بيانها 
أنّ ”أي محاولـــة لإعادة الـــروح لحكومة 
كركـــوك المحلية التـــي تعاني من الموت 
السريري ســـتبوء بالفشل ولن تؤدي إلى 

أي تحسن في الخدمات.“
ودعت القضـــاء الإداري إلى ”ضرورة 
حســـم قضية كركوك لتحســـين الخدمات 
المقدمـــة لكل أبنـــاء المحافظـــة بصورة 

عادلة وشفافة.“

 عــدن - أتاحت أزمـــة الكهرباء الحادة 
التي تعيشها عدن لحزب التجمّع اليمني 
للإصلاح ذراع تنظيم الإخوان المسلمين 
في اليمـــن فرصة جديـــدة لتدعيم مركزه 
داخل السلطة الشرعية اليمنية وتسجيل 
نقاط سياســـية علـــى حســـاب المجلس 
الانتقالي الجنوبي صاحب النفوذ الأكبر 
فـــي المحافظة التـــي يعتبرهـــا عاصمة 
دولة الجنوب المســـتقلة التي يعمل على 

تأسيسها.

وفرض القيـــادي في الحزب ســـلطان 
العرادة محافظ مأرب والعضو في مجلس 
القيادة الرئاســـي نفســـه كمنقذ لعدن من 
أزمـــة الكهرباء الناتجة عـــن توقّف توريد 
الوقود الضروري لتشـــغيل محطة التوليد 
من محافظـــة حضرموت التي باتت تعيش 
حالة أقـــرب إلى تمـــرّد القبائـــل المحلية 
التـــي بادرت إلى التحكّم بحركة نقل النفط 
ومشتقاته تحت عنوان الحفاظ على ثروات 

المحافظة وتوجيهها لخدمة أبنائها.
وشـــهدت عدن خـــلال الأيـــام الأخيرة 
انقطاعـــات مطوّلـــة للكهربـــاء وصلت إلى 
حوالي ســـبعة عشـــرة ســـاعة فـــي اليوم 
وتســـببت فـــي إربـــاك للحيـــاة العامة في 
المدينـــة وفجرت موجة غضب في صفوف 

السكان.

وتحرّكت السلطة المحلية في مأرب 
بقيـــادة العـــرادة لتعويـــض النقص في 
الوقود ولإعادة تشـــغيل محطة الرئيس 

لتوليد الطاقة الكهربائية.
وكتـــب الصحافـــي فتحي بـــن لزرق 
عبر حسابه في منصة إكس ”بخصوص 
مســـتجدات كهرباء عـــدن، وبعد تنصل 
الجميع قاد محافظ مأرب الشيخ سلطان 
العرادة جهودا أفضت إلى توفير كميات 
من النفط الخام لتشغيل محطة الرئيس 
الفتـــرة  خـــلال  اســـتمرارها  وضمـــان 

القادمة.“
وأضاف ”نيابة عن أهالي عدن نقول 
شـــكرا للشـــيخ العرادة ومـــأرب الخير 

والجود.“
وحملـــت مبـــادرة العـــرادة أبعـــادا 
سياسية متعددة في مقدمها أن السلطة 
المحليـــة التي يديرها فـــي مأرب تعطي 
نموذجـــا عـــن قـــدرة حزبـــه فـــي إدارة 
الشـــأن العام والتحكم بالموارد وبسط 
الاســـتقرار وتقديم الخدمات، قياسا بما 
هـــي عليه الحـــال في عدن معقـــل نفوذ 
الانتقالـــي الجنوبي والمرتهنة في إدارة 
شـــؤونها لحكومة رئيس الوزراء أحمد 
عوض بن مبارك التي تواجه تهما بسوء 
التصرف والعجز عن إدارة الشأن العام.
وليس الوضع المستقرّ في مأرب هو 
العامل الوحيد الذي يســـتفيد منه حزب 
الإصلاح لتثبيت نفوذه داخل الشـــرعية 
اليمنيـــة، إذ أنّ التراجع الحادّ في مكانة 
منافســـه حزب المؤتمر الشـــعبي العام 
والخلافـــات المســـتمرة بيـــن الانتقالي 
الجنوبي وحكومة بن مبارك والصراعات 

بين قبائل حضرموت والسلطة المحلية 
هناك ساهمت في إبراز الحزب الإخواني 
الأكثـــر  السياســـي  الكيـــان  باعتبـــاره 

تماسكا.
وغيـــر بعيـــد عن هـــذا الإطـــار كثّف 
الحـــزب من تحركاته السياســـية صوب 
القـــوى المحلية جاعلا من نفســـه نواة 
للتقريـــب بينهـــا وجمعها فـــي مواجهة 
الحوثييـــن، كمـــا كثّـــف مـــن اتصالاته 
الخارجيـــة كمُحـــاور للـــدول الأجنبيـــة 
الشـــرعية  باســـم  الدولية  والمنظمـــات 

اليمنية.
اليمني  التجمّـــع  حزب  وباســـتثناء 
للإصلاح الذي ساعده انتماؤه إلى تنظيم 
أكبر منه هو جماعة الإخوان المســـلمين 
على التماسك وتجسيد ذلك إلى سيطرة 
علـــى  بســـيطرته  الأرض  علـــى  فعليـــة 
محافظة مأرب والتصرّف بمقدّراتها، فقد 
عانت باقي الأحزاب بمختلف توجهاتها 
قومية  مـــن  والأيديولوجية  السياســـية 
ويســـارية وغيرهـــا حالة مـــن التراجع 
الشـــديد والانكماش في شعبيتها حتى 
تحوّلت إلـــى مجرّد تشـــكيلات نخبوية 
يـــكاد يتلخّـــص جمهورهـــا فـــي قادتها 

وبعض المقربين منهم.
ويســـتفيد الحـــزب أيضا مـــن ثراء 
محافظـــة مـــأرب التـــي يديرهـــا لتركيز 
حكم محلي مســـتقر هنـــاك. وفي الوقت 
الـــذي تشـــهد فيـــه المحافظـــة حالة من 
النشـــاط الاقتصادي وانتظاما في تقديم 
الخدمات للســـكان تعاني محافظة عدن 
من شـــحّ الموارد التي تتضافر مع سوء 
إدارتها من قبل الحكومة المعترف دوليا 
ما يجعل الانتقالي الجنوبي دائم التذمّر 
من الشـــراكة معها وذلك بدافع التوجّس 
مـــن تحمّل تبعات أخطائها ودفع فاتورة 
ذلـــك من رصيـــد شـــعبيته فـــي مناطق 
الجنـــوب التـــي يريـــد تأســـيس الدولة 

المستقلة على أرضها.
وكتجسيد لمخاوف الانتقالي أطلقت 
أزمة الكهرباء في عدن موجة احتجاجات 
شعبية، حيث شـــهدت عدة مديريات من 

بينها الشيخ عثمان والمنصورة خروج 
متظاهرين إلى الشـــوارع وقيامهم بغلق 
عدد من الطرق الرئيســـية بمـــا في ذلك 
طريـــق عدن-تعز مـــا أدى إلـــى تعطيل 

حركة المرور.
وسياســـيا بادر منافســـو الانتقالي 
إلـــى التعبيـــر عـــن مســـاندتهم للحركة 
الاحتجاجية وإلقاء تبعـــات الأزمة على 
حكومة بن مبـــارك والســـلطة المحلية. 
وأصدر مجلس عدن السياسي الموحد، 
الجمعة، بيانا قال فيـــه إنّه ”من منطلق 
شـــعوره بمعانـــاة الوطـــن والمواطـــن 
الوطنيـــة  بالمســـؤولية  وإحساســـه 
تجاههما.. يســـجل إدانته واســـتنكاره 
لمـــا وصلـــت إليـــه المرافق مـــن تدمير 

للخدمـــات  وممنهـــج  منظـــم  مقصـــود 
العامة من كهربـــاء وماء وصحة وتعليم 
ونظافـــة وغيـــره. وكمـــا يديـــن التدمير 
للخدمـــات، فإنـــه يحمّل مســـؤولية هذا 
التدمير المقصود لشـــركاء ســـلطة أمر 
الواقـــع بالمناصفة المفروضة على عدن 

بالإكراه.“
وساوى البيان في تحميله مسؤولية 
أزمـــات الخدمات الحـــادّة بين الانتقالي 
الجنوبـــي وحكومة بن مبارك معتبرا أن 
”ما تعيشـــه عدن ويعاني منه كل مواطن 
هناك من عدم توفـــر الخدمات المقصود 
المنظم والممنهج هو نتـــاج المناكفات 
والمماحـــكات السياســـية بين شـــركاء 

سلطة الأمر الواقع.“

وأضاف المجلس فـــي بيانه ”نرفض 
رفضـــا قاطعـــا أن تكـــون عـــدن حلبـــة 
للمناكفات والمماحكات السياســـية لأجل 
السلطة ولا ســـاحة للصراع الإقليمي أو 
الدولـــي لفـــرض الهيمنة والنفـــوذ، كما 
نرفـــض وبشـــدة أن يكـــون المواطن في 
عـــدن ضحيـــة المناكفـــات والمماحكات 
السياسية بين شـــركاء السلطة.. ونقول 
للجميع ارفعوا أيديكم عن عدن وأرحلوا 
عنهـــا طالمـــا أردتـــم أن تكونوا ســـببا 

لتدميرها وقتل مواطنيها.“
الاحتجاج  لتصعيـــد  دعـــوة  ووجـــه 
الشـــعبي داعيا ”كل مواطن في عدن لعدم 
الســـكوت وللخروج إلى الشـــارع لإعلان 

ثورة غضب.“
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في دور المنقذ من الظلام

فرع الإخوان في اليمن يستثمر سياسيا في الفشل الحكومي 
بتأمين الخدمات الأساسية

السلطة المحلية في مأرب تنوب عن حكومة بن مبارك في حل أزمة الكهرباء بعدن
فــــــرع جماعة الإخوان المســــــلمين في اليمن بصدد الاســــــتفادة من الوضع 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والخدمي المضطرب في اليمن لتدعيم 
مركزه داخل الســــــلطة الشــــــرعية اليمنية مســــــتثمرا حالة التماســــــك التي 
يشــــــهدها قياســــــا بباقي القوى المنافسة له، وهو تماســــــك جسّده في حالة 
الاســــــتقرار والازدهار النســــــبي لمحافظة مأرب التي يديرها والتي تقابلها 
ــــــة وخدمية في محافظات أخرى وخصوصا  توتّرات واضطرابات اجتماعي

عدن وحضرموت.

عبء العمال الأجانب في العراق 
يكتسب بعدا أمنيا

تركمان العراق يطعنون 
في طريقة إدارة الاتحاد الوطني 

لكركوك

ما يتركه العراقيون من أعمال يلتقطه الوافدون

بعد تنصل الجميع قاد 
محافظ مأرب حل أزمة 

الكهرباء

فتحي بن لزرق

حملة تدقيق أمني في 
ملفات العاملين الأجانب في 

العراق كشفت عن وجود 
أعداد من هؤلاء العمال 

مطلوبين في بلدانهم



 باريــس - يعـــود الرئيس الفرنســـي 
الأسبق نيكولا ســـاركوزي إلى المحكمة 
اعتبارا من الاثنيـــن المقبل برفقة ثلاثة 
وزراء ســـابقين، علـــى خلفية شـــبهات 
تتعلـــق بتلقيـــه تمويـــلا مـــن الزعيـــم 
الليبي الســـابق معمـــر القذافي لحملته 
الانتخابية التي أوصلته إلى السلطة في 

العام 2007.
وفي هذه القضية المثيرة، يُشتبه في 
أنّ الرئيس الأسبق أبرم عبر مقرّبين منه 
”اتفاق فساد“ مع القذافي، يموّل بموجبه 
الأخير حملتـــه الانتخابية، مقابل تلميع 

صورته على الساحة الدولية.
ولطالما نفى ســـاركوزي تلقيه دعما 
ماليا مـــن ليبيا وطعن بهـــذه الاتهامات 
مـــرات عـــدة، كمـــا وصفهـــا بـ“الكذبة“، 
بينمـــا أكد محاميه أنّ الرئيس الســـابق 
”ينتظر بفارغ الصبر جلســـات الاستماع 
التي تستمرّ أربعة أشـــهر“، مضيفا أنّه 
”ســـيقاوم الإطـــار المفتعل الذي رســـمه 

الادعـــاء، ولا يوجـــد أي تمويـــل ليبـــي 
لحملته.“

وفيما يخضع ســـاركوزي للمحاكمة 
حتى العاشـــر من أبريـــل المقبل بتهمة 
الفســـاد واختلاس أموال عامة وتمويل 
غيـــر مشـــروع لحملتـــه والانتمـــاء إلى 
عصابة إجرامية، يواجه عقوبة بالسجن 
عشر ســـنوات وغرامة مقدارها 375 ألف 
يـــورو، فضلا عن الحرمـــان من الحقوق 
المدنيـــة (وبالتالـــي عدم الأهليـــة) لمدّة 

خمس سنوات.
ويظهر أمام المحكمة بسجل جنائي، 
بعد ثلاثة أســـابيع من الحكـــم النهائي 
عليه بتهمة الفســـاد فـــي قضية أخرى، 
بخضوعه للرقابة عبر ســـوار إلكتروني 

مدّة عام.
وبعد عشر ســـنوات من التحقيقات، 
قضـــى قاضيان في أغســـطس 2023 بأنّ 
التهم كافية لتقديم 12 رجلا أمام العدالة، 
بمن فيهم الوزراء الســـابقون كلود غيان 

وبريس هورتيفو وإريك وورث.
وســـتتعمّق المحكمة في ملف يعتبر 
متشـــعّبا ويرتبط بحقبة ســـابقة، عندما 
كانـــت ليبيا تحـــت حكم معمّـــر القذافي 

لمدّة 40 عاما تقريبا.
وبـــدأ الأمـــر عبر لقاء فـــي العاصمة 
الليبية طرابلس في العام 2005 خُصّص 
رسميا لموضوع الهجرة غير النظامية، 
بيـــن العقيـــد معمّـــر القذافـــي ونيكولا 
ســـاركوزي الذي كان وزيرا للداخلية في 
ذلك الوقت، والذي كان يســـتعدّ للترشّح 

للانتخابات الرئاسية في العام 2007.
وتـــمّ التوصل حينها إلـــى ”اتفاق“، 
إلـــى  اســـتند  الـــذي  الاتهـــام  بحســـب 
تصريحات ســـبعة من كبار الشخصيات 
الليبية الســـابقين بشـــأن رحلات سرية 
أجراها كلود غيان مدير حملة ساركوزي 
وهـــو  هورتيفـــو  وبريـــس  الرئاســـية 
مقرّب من الرئيس الأســـبق، وأيضا إلى 
ملاحظـــات لوزير النفط الليبي الأســـبق 

شكري غانم الذي عُثر على جثته في نهر 
الدانوب في العام 2012.

وتمَظهـــر هـــذا الاتفـــاق فـــي البداية 
على شـــكل ”إعادة تأهيـــل“ للقذافي على 
الساحة الدولية، إذ اســـتقبله ساركوزي 
بعد انتخابه رئيســـا بحفـــاوة بالغة، في 
إطار زيارة مثيـــرة للجدل لباريس، كانت 

الأولى له منذ ثلاثة عقود.
كما انعكس في عقود كبرى ومساعدة 
مديـــر  السنوســـي  لعبداللـــه  قضائيـــة 
الاســـتخبارات الليبيـــة المحكـــوم عليه 
بالســـجن مدى الحياة غيابيا في فرنسا 
لدوره في الهجوم على طائرة فرنسية عام 
1989 أودى بحياة 170 شخصا بمن فيهم 

54 فرنسيا.
ويبلـــغ عـــدد الأطـــراف المدنيـــة في 

المحاكمة حوالي 20 فردا.
ومـــن بين المتهمين، رجـــلان يملكان 
خبرة فـــي المفاوضات الدولية الموازية، 
الجزائري  هما رجل الأعمال الفرنســـي – 
اللبناني  ألكســـندر جوهري والفرنسي – 
زياد تقي الديـــن الذي فرّ إلى لبنان حيث 

لا يزال موجودا.

وفي أحد حســـابات هذا الأخير، عُثر 
على ثلاثة تحويلات مالية من الســـلطات 
الليبية بقيمة إجمالية بلغت ستة ملايين 
يـــورو. كما تحدث عـــن ”حقائب“ أُعطيت 
إلى كلـــود غيـــان، كانـــت تحتـــوي على 

”فواتير كبيرة“.
كمـــا أظهـــرت التحقيقـــات أنّ أموالا 
نقديـــة مجهولة المصدر كانـــت متداولة 
في مقر حملة ساركوزي الانتخابية. وقال 
إريـــك وورث الـــذي كان وزيـــرا للمال في 
ذلـــك الوقت، إنّها كانت ”تبرّعات مجهولة 
بقيمة بضعـــة آلاف من اليورو  المصدر“ 

فقط.
وقال فيليب بوشـــيز الغوزي محامي 
كلود غيان، إنّ هذا الأخير ”ســـيظهر أنه 
بعد أكثر من عشـــر سنوات من التحقيق، 
أنه لم يتم إثبـــات أي من الجرائم المتهم 
بها“، منـــددا بـ“مجموعة مـــن الادعاءات 

والفرضيات وغيرها من التقديرات.“
أما نيكولا ساركوزي فينفي كل شيء. 
وبالنســـبة إليه، فـــإنّ الاتهامات ليســـت 
ســـوى ”انتقام“ من قبل الليبيين بســـبب 
دعمه للثورة في زمن الربيع العربي الذي 
أطاح بالقذافي الذي قُتل في أكتوبر 2011.

وينفي محاموه التمويل غير الشرعي، 
ويؤكدون أنه لم يعثر على ”أي أثر“ له في 

حسابات حملته الانتخابية.

محمد ماموني العلوي

 الرباط - بعـــد مفاوضات دامت عامين 
وثمانية أشهر، يقترب المغرب وإسبانيا 
من استكمال آخر مراحل الترتيبات لفتح 
الجمارك في ســـبتة ومليلية خلال الأيام 
المقبلة، في خطوة لاســـتئناف النشـــاط 

التجاري بين البلدين.
وقالـــت المندوبة الحكوميـــة بمدينة 
مليلية المحتلة، صابرينا موح، الخميس، 
إن ”الحكومة الإســـبانية تعمل بالتنسيق 
مـــع المغرب علـــى إعادة فتـــح الجمارك 
التجاريـــة في أقرب وقـــت ممكن“، مؤكدة 
خـــلال تصريحـــات صحافيـــة، ”التـــزام 
الحكومـــة بإعـــادة فتحهـــا بمـــا يضمن 

تحقيق كافة الضمانات.“ 
”أهميـــة  علـــى  المندوبـــة  وشـــددت 
التعـــاون بين المغرب وإســـبانيا لتنفيذ 
إجراءات منســـقة،“ مبـــرزة أن ”الجمارك 
التجارية لن تعود بالشـــكل الســـابق، بل 
ستشـــهد تحديثات تتماشـــى مع معايير 
مضيفـــة  القـــرن الحـــادي والعشـــرين.“ 
”نتبـــع خطـــوات دقيقـــة للوصـــول إلـــى 
نتائج مثالية، وســـيتم تنفيذ هذا التغيير 

تدريجيًا حتى تحقيق التطبيع الكامل.“

وحذر رئيس مليلية، خوان خوســـيه 
إمبـــرودا، مـــن الشـــروط التي يُقـــال إن 
المغرب قـــد وضعها لإعادة فتح الجمارك 
التجارية، وتتضمن هذه الشروط السماح 
بإدخال مـــواد بناء وفواكـــه وخضروات 
وأسماك إلى المدينة، مقابل مرور بضائع 
محددة وفق ما تقرره السلطات المغربية.
وقال إمبرودا فـــي تعليقه ”إذا كانت 
إعادة الفتح ســـتتم وفقًا لهذه الشـــروط، 
فمـــن الأفضـــل عـــدم اتخـــاذ أي خطوة، 
معتبرا أن هذا النهج يُعد خطأ جسيمًا قد 
يؤدي إلى تنازل عن السيادة الاقتصادية 

والسياسية لصالح المغرب.“ 
وشـــكل تحديد موعد افتتـــاح مكتب 
ســـبتة  بمدينتـــي  التجاريـــة  للجمـــارك 

ومليليـــة المحتلتين، نُقطـــة خلافية بين 
الربـــاط ومدريد على مـــدى عامين بعدما 
أقر الرباط بوجود إخـــلالات تقنية، على 
الرغم من العلاقات المتميزة بين البلدين 
والتزامات المملكة ضمن خارطة الطريق 
الموقعة بين المملكتين خلال لقاء العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس ورئيس 
الوزراء بيدرو سانشـــيز في الســـابع من 

أبريل 2022. 
المغربي،  الخارجيـــة  لوزير  وســـبق 
ناصـــر بوريطة أن أكـــد أن ”المغرب واعٍ 
بالتزاماته المشتركة والمنصوص عليها 
ضمـــن خارطة الطريق، ولم يتراجع عنها 
في أي وقت مـــن الأوقات، وأن المملكتين 
أجريتـــا ثـــلاث تجـــارب على الأقـــل منذ 
مـــارس الماضي أســـهمت فـــي الخروج 
بمجموعة من الخلاصات والدروس التي 
تصُب في مســـألة فتح الجمارك التجارية 
موردا أن ”الأساســـي  فـــي المدينتيـــن،“ 
اليوم هـــو أن الرباط ومدريد يشـــتغلان 
بشـــكل إيجابـــي بغـــرض الوصـــول إلى 
صيغة تجعلهم ينفذون جميع الالتزامات 
دون الرجـــوع إلـــى الـــوراء،“ مضيفا أن 
”المشـــكل الـــذي كان مطروحـــا بســـبب 
التهريب المعيشي، والصورة التي كانت 
تعطى على عبور الأشـــخاص كانت ”غير 

مرضية.“ 
ونجـــح المغـــرب في فرض شـــروطه 
لإعـــادة فتـــح الجمـــارك التجاريـــة وفقا 
لتصوراتـــه الإقليمية، والتـــي كان يدافع 
عنهـــا منذ أن التزم في عـــام 2022 بإعادة 
فتـــح الجمـــارك، حيـــث شـــمل الاتفـــاق، 
وفقا لهـــذه الرؤية، الســـماح فقط بمرور 

المنتجـــات المصنعـــة فـــي مليليـــة عبر 
الجمـــارك، دون الســـماح باســـتيراد أي 
منتجات أخرى إلى المغرب عبر المدينة، 
مـــا يعنـــي أن المســـتوردين المغاربـــة 
ســـيكون عليهم اســـتيراد بضائعهم عبر 

الموانئ المغربية وليس مليلية. 
وأفاد خالد شيات، أســـتاذ العلاقات 
الدولية، لـ“العرب“، أنه ”بعد فتح المعابر 
لـــن تعـــود ظاهـــرة التهريب المعيشـــي، 
لاعتبـــارات كثيرة أهمهـــا أن المغرب لن 
يغيّر موقفه مـــن واقع احتلال المدينتين 
من طرف إســـبانيا، وهو موقف حكومي 
رسمي وشعبي، مع وضعه إستراتيجيات 
اقتصادية بديلة فـــي المناطق المحاذية 
للمعابـــر الحدوديـــة، ســـواء فـــي محيط 
مليليـــة أو منطقة مارتشـــيكا، مع إحداث 

أنشطة تجارية في منطقة المضيق“.  
دي  ”إلفـــارو  صحيفـــة  وبحســـب 
مليلية“، فـــإن مندوبة الحكومة تواصلت 
مع عدد من رجال الأعمال المحليين خلال 
الأيـــام الماضيـــة لإبلاغهم بأن النشـــاط 
التجـــاري مع المغرب سيُســـتأنف قريبا 
عبر الجمارك، وأعرب زعيم حزب الشعب 
في مليلية، خوان خوســـيه إمبرودا، عن 
رفضه لهذه الشـــروط، معتبرا أن ”فرض 
قيود على المنتجات المسموح تصديرها 
إلى المغـــرب أمر ضار للغايـــة بمصالح 
مليليـــة،“ مشـــيرا إلـــى أن ”عـــدم وجود 
جمـــارك تجارية أفضل مـــن القبول بمثل 

هذه الشروط.“ 
ووفق مـــا جاء فـــي مخرجـــات لقاء 
جمع بين ممثلي رجال الأعمال المحليين 
ومندوبـــة الحكومة المحلية، فإن الاتفاق 

بتصديـــر  للمغـــرب  يســـمح  المرتقـــب 
منتجاتـــه إلـــى مليليـــة، مثـــل الفواكـــه 
والخضروات والأســـماك، مقابل السماح 
بدخول بعـــض المنتجات إلـــى المغرب 
عبر الجمارك، التي ستحددها السلطات 
المغربيـــة بنـــاء على معايير لـــم يُفصح 

عنها بعد. 
ونقلت وســـائل إعـــلام مختلفة مثل 
”الباييس“، عن رجـــال الأعمال المحليين 
أن المغـــرب لن يعتمد نظام المســـافرين 
التقليدي، حيث ســـيظل منـــع إدخال أي 
منتجـــات عبر الحـــدود البريـــة في بني 
أنصار، بما في ذلك زجاجات المياه، كما 
لن يُســـمح بدخول سوى المنتجات التي 
يـــرى المغـــرب أنها ذات أهميـــة، ليكون 
المغرب قد تمكن فـــي نهاية المطاف من 
تنفيذ اتفـــاق جمركي بشـــروط إقليمية، 
وهـــو مـــا كانت تطالـــب به الربـــاط منذ 
تعهدها بإعـــادة فتح الجمارك التجارية، 
ما يعني أن المغرب سيسعى إلى ضمان 
أن المنتجـــات المصنعة في مليلية فقط، 
هي التي يمكنها المرور عبر الجمارك من 

خلال اتفاقية إقليمية. 
وحاول الحزب الشـــعبي المعارض، 
اســـتغلال هـــذا الملف للنيل مـــن غريمه 
حـــزب العمال الاشـــتراكي الحاكم، حيث 
تقـــدم بمقتـــرح قانـــون يتضمـــن أربعة 
محاور رئيسية، أبرزها مطالبة الحكومة 
لفتـــح  بتعهداتهـــا  بالوفـــاء  المغربيـــة 
الجمارك التجاريـــة وتحديد موعد لذلك، 
بشكل فوري، مع تشـــجيع الاستثمارات 
الأضـــرار  لتخفيـــف  التعويضيـــة 

الاقتصادية التي لحقت بالمدينتين. 

خالد هدوي

 تونــس - تولــــي الســــلطة التونســــية 
وخصوصــــا بعد تثبيت مســــار 25 يوليو 
2021، اهتماما متزايدا بواقع المؤسســــة 
العســــكرية وتطوير قدرات الجيش، وهو 
ما يؤكده الرئيس قيس سعيد من مناسبة 
إلى أخرى في علاقة خصوصا بالتطورات 

الإقليمية والدولية.
ويقــــول متابعون للشــــأن التونســــي، 
إن قيــــس ســــعيد راهــــن على المؤسســــة 
المؤسســــات  أكثــــر  بكونهــــا  العســــكرية 

نظاما وجاهزية وتم الالتجاء إلى الجيش 
وخصوصا الهندسة العسكرية في الكثير 
من المناســــبات للاضطلاع بمهام عجزت 

بعض الأطراف في إنجازها.
ويضيفــــون أن، تونس شــــأنها شــــأن 
بقيــــة البلدان الأفريقيــــة، تواجه تهديدات 
أمنية، وهو ما يســــتدعي تقوية ترسانتها 
أمنهــــا  علــــى  للمحافظــــة  العســــكرية 
واســــتقرارها، مــــن خلال تدعيــــم القدرات 
الذاتية لجميع الجيوش والقوات الجوية.
وأكّد قيس ســـعيّد عزمه على ”تطوير 

قدرات جيشنا الوطني.“

وجاء ذلك خلال لقائه، مساء الخميس 
بقصر قرطاج، وزير الدفاع الوطني خالد 

السهيلي.
الجمهوريـــة  لرئاســـة  بـــلاغ  وذكـــر 
أثنـــى  ســـعيد   قيـــس  أن  التونســـية، 
علـــى “ما تقـــوم به القـــوات المســـلحة 
العســـكرية التونسية في الذود عن حمى 
الوطـــن، فضلا عن إشـــرافها على العديد 
المشاريع في أوقات قياسية ومعاضدتها 
لمجهـــودات الدولـــة في كافـــة المجالات 
الوطنيـــة  والامتحانـــات  كالانتخابـــات 

والإنقاذ والصحة وغيرها.“ 
المؤسســـة  علـــى  التعويـــل  ومنـــح 
العســـكرية في تونـــس، نتائج ســـريعة 
وفعّالـــة في بناء عدد من المشـــاريع كان 
قـــد أذن الرئيـــس ســـعيد الإدارة العامة 
للهندســـة العســـكرية بالإشـــراف عليها، 
وآخرها مستشـــفى ميدانـــي بمدينة بئر 
علي بـــن خليفة مـــن محافظـــة صفاقس 

(شرق) البلاد.
وتقول أوســـاط سياسية، إن الاعتماد 
على الهندســـة العســـكرية ومـــن ورائها 
وزارة الدفـــاع، مكّـــن الســـلطة مـــن بناء 
بعـــض المشـــاريع فـــي وقـــت وجيز مع 
توفـــر عاملـــي الانضباط وجـــودة العمل 
المقدّم، بعيـــدا عن الروتين البيروقراطي 
وممارســـات الفســـاد التي كانـــت تنخر 
مختلف المؤسسات وتحول دون سيرورة 

المشاريع واستكمال إنجازها.

وقـــال الكاتـــب والمحلل السياســـي 
”المؤسســـة  إن  الترجمـــان،  باســـل 
العســـكرية فـــي تونـــس علـــى امتـــداد 
تاريخها تعمـــل على حمايـــة الدولة من 
التهديـــدات والمخاطـــر الأمنيـــة، ومنذ 
انتشـــار ظاهـــرة الإرهاب بعـــد 2011 في 
المنطقة، قام الجيش التونســـي بجهود 

كبيرة في التصدي لذلك.“
وأكد في تصريح لـ“العــــرب“، ”دائما 
ما يتم دعــــم إمكانات الجيش التونســــي 
الــــذي يتمتع بتأهيل جيّــــد، وهنالك رغبة 
عسكرية في دعم قدرة الجيش على حماية 

الأمن الوطني في ظلّ تزايد التحديات.“
الجيــــش   “ الترجمــــان  وأضــــاف 
التونســــي يعتبــــر مفخرة لأنــــه دائما ما 
يكون في خدمة الشــــعب، وكل التطورات 
الإقليمية لها انعكاس مباشــــر، وبالتالي 

تونس ليست بمعزل عن ذلك.“
وأكدت تونس في وقت سابق، عزمها 
على فتح مدارســـها العســـكرية ومراكز 
تكويـــن جيـــش الطيران أمـــام الجيوش 
الصديقة للتعريف بالتجربة التونســـية 
فـــي المجـــال وتبادل الخبـــرات مع بقية 

الجيوش الأفريقية.
تحييـــد  علـــى  تونـــس  وتحـــرص 
الجيـــش عـــن الحيـــاة المدنيـــة، لكنـــه 
يمتلك خبرات كبيـــرة في العمل المدني، 
ســـواء فـــي مرحلة حكم قيس ســـعيد أو 
قبـــل الثورة، حيـــث كانـــت الدولة توكل 

إليه مهام مختلفة مســـتفيدة من ســـرعة 
أداء المؤسســـة العســـكرية والتزامهـــا 
بالمواعيد مثل التدخل أثناء الفيضانات 
أو تســـاقط الثلـــوج بكثافـــة أو نشـــوب 
حرائق الغابات أو بناء الجســـور، فضلا 
عـــن لعـــب دور أمني فعـــال مثلما حصل 
بعـــد ثورة 2011، حيث حمت المؤسســـة 
الأرواح والممتلكات وحالت دون اتساع 

دائرة الفوضى.

وقال الكاتب والمحلل السياسي مراد 
علاّلـــة، ”هذا الموقف الرئاســـي يأتي في 
سياق تطورات إقليمية ودولية، والرئيس 
سعيد راهن على الجيش في إنجاز بعض 
المشـــاريع مثـــل المستشـــفيات وكذلـــك 

المسبح الأولمبي بالمنزه.“
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”هــــذه المؤسســــة لهــــا جاهزية فــــي دعم 

مجهود المؤسســــات المدنيــــة، والرئيس 
تحدث عن مزيد تطويرها في ظل الحديث 
عن مخاطر قد تبرز في الجوار والمنطقة.“

وتولـــي تونـــس اهتمامـــا متزايـــدا 
بمجال التدريب العسكري سواء بإحداث 
مراكز تدريب جديـــدة أو تحديث المراكز 
الموجـــودة، فـــي خطـــوة تهدف حســـب 
مسؤولين إلى جعل البلاد وجهة إقليمية 

للتدريب في أفريقيا.
التونسية  المسلحة  القوات  وحظيت 
بمكانـــة بـــارزة خـــلال العـــام الجـــاري، 
إذ اســـتضاف اتحـــاد القـــوات الجويـــة 
الأفريقيـــة نـــدوة قـــادة القـــوات الجوية 
الأفريقية لعام 2024 في تونس العاصمة، 
وقد بدأت فعاليات تلك الندوة في أواخر 

فبراير الماضي.
وقـــام قـــادة القـــوات الجويـــة أثناء 
الندوة بجولـــة في بعض مرافق التدريب 
التونسية، كالقواعد الجوية في العوينة 
وصفاقس وقابـــس. وقامـــوا بجولة في 
ميدان الرمايـــة والتدريب في بن غيلوف 

أثناء زيارة قابس.
وفـــي مايو الماضـــي، أطلقت القيادة 
العســـكرية الأميركية لقارة أفريقيا أكبر 
تمرين عســـكري مشـــترك تجريـــه، وهو 
تمريـــن ”الأســـد الأفريقي“، فـــي تونس، 
وشـــارك فيه 8 آلاف فرد مـــن أكثر من 27 
دولـــة، وتضمن تدريبـــات في كل من غانا 

والمغرب والسنغال وتونس.
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بعد عشر سنوات من 

التحقيقات قضى قاضيان 

في شهر أغسطس 2023 

بأن التهم كافية لتقديم12  

رجلا إلى العدالة

بعد فتح المعابر لن 

تعود ظاهرة التهريب 

المعيشي

خالد شيات

ى

المؤسسة العسكرية 

تدعم مجهود 

المؤسسات المدنية

مراد علالة

كل التطورات 

الإقليمية لها انعكاس 

مباشر على تونس

باسل الترجمان

خطوة إيجابية لدعم التعاون التجاري

جاهزية عالية

إسبانيا في طريق استئناف النشاط التجاري 

مع المغرب عبر جمارك سبتة ومليلية 

تونس تسعى لتطوير قدراتها العسكرية في ظل التطورات الإقليمية والدولية

ساركوزي أمام القضاء 

في باريس بشبهة التمويل 

الليبي لحملته الانتخابية
المندوبة الحكومية بمليلية: نتبع خطوات دقيقة للوصول إلى نتائج مثالية

ــــــة  ومليلي ســــــبتة  ــــــا  مدينت تســــــتعد 
ــــــان لدخــــــول وضــــــع جديد،  المحتلت
في الأيام القادمــــــة، بفتح الجمارك 
الإســــــبانية بعــــــد طول  ــــــة –  المغربي
ــــــرى مراقبون أنه  انتظار، وهو ما ي
يســــــهم في إنهاء ركــــــود اقتصادي 
أرّق ســــــلطات المدينتين، منذ إيقاف 
المغــــــرب ما كان يســــــمى بـ”التهريب 

المعيشي“ بشكل نهائي.



 طهران - تســـتمر الســـلطات الإيرانية 
بنهجهـــا المتمثـــل باعتقـــال الصحافيـــين 
الأجانـــب الذين يدخلون البـــلاد، وتوجيه 
تهم التجسس لهم للضغط على حكوماتهم 
وإجراء صفقات تبادل مع مدانين إيرانيين 
لـــدى هذه الـــدول، وتحـــاول التفاوض مع 
إيطاليا بشـــأن الصحافية سيسيليا سالا 

المسجونة في إيران.
وطلبت الســـفارة الإيرانيـــة في روما 
رســـميا بعد محادثات تمت مع الســـلطات 
الإيطاليـــة الجمعـــة، عمليـــة تبـــادل بـــين 
الإيراني  والمهندس  الإيطاليـــة  الصحافية 
محمد عابديني نجف  آبادي المســـجون في 
ميلانو، حســـبما قالت صحيفة الجورنال 

الإيطالية.
وكانـــت وزارة الخارجيـــة الإيطاليـــة 
اســـتدعت السفير الإيراني في روما محمد 
رضا صبوري، لبحث إطلاق ســـراح ســـالا 
المحتجزة في ســـجن إيفين شمالي طهران، 
وبعد اللقاء الدبلوماسي أصدرت السفارة 
الإيرانيـــة فـــي إيطاليا بيانا ربط بشـــكل 
واضح بين إطلاق ســـراح المرأة الإيطالية 

والإفراج عن المهندس الإيراني.
وقالـــت الســـفارة الإيرانيـــة إن ”في 
المحادثـــة الودية، تمت مناقشـــة وتبادل 
حول المواطن الإيراني المعتقل في  الآراء“ 
ميلانو ”بتهم باطلة“، بحســـب السلطات 

الإيرانيـــة، وتؤكـــد أن سيســـيليا ســـالا 
تعامل وفـــق معايير ”إنســـانية“، ولهذا 
الســـبب، يقول ممثلو طهران ”من المتوقع 
أن تقـــوم الحكومـــة الإيطالية بتســـريع 
عمليـــة إطلاق ســـراح المواطـــن الإيراني 

المحتجز.“
من جهتهـــا، عقدت رئيســـة الـــوزراء 
اجتماعا  ميلونـــي  جيورجيـــا  الإيطاليـــة 
اســـتثنائيا لمجلـــس الـــوزراء بعـــد ظهـــر 
الجمعـــة، في قصر تشـــيجي، لبحث كيفية 
التصرف في إطار هذه المحادثات بين روما 

وطهران.
وفي مذكرة صادرة عن قصر تشيجي، 
طلبـــت الســـلطة التنفيذيـــة الإيطالية من 
عن  الســـلطات الإيرانية ”الإفراج الفوري“ 

سيسيليا سالا.
والاثنين الماضي أكـــدت وزارة الثقافة 
الإيرانيـــة اعتقـــال ســـالا بتهمـــة ”انتهاك 
قوانين الجمهورية الإسلامية“، وفق وكالة 
الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا). وذلك بعد 
أن أوقفت الشرطة الإيرانية سالا (29 عاما) 
في طهران في التاســـع عشر من ديسمبر، 
وهي محتجزة بسجن إيفين، حسب ما أفاد 

موقع تتعاون معه.
وصـــرّح وزيـــر الخارجيـــة الإيطالـــي 
أنطونيـــو تاجانـــي بـــأن قضيـــة اعتقال 
الصحافيـــة الإيطاليـــة فـــي إيـــران تعـــد 

”معقـــدة“، لكنه أعـــرب عن أمله فـــي إعادة 
هذه المواطنة إلى وطنها قريبا.

وقال تاجاني ”نحن نحاول حل قضية 
معقدة“، دون الإدلاء بأي تعليق حول ما إذا 
كان اعتقال ســـالا مرتبطا باعتقال المواطن 
الإيراني محمد عابديني، في ميلانو أم لا.

وردا على ســـؤال عـــن الموعد المحتمل 
لإطلاق ســـراحها، قال تاجاني ”آمل قريبا، 
ولكن الأمر لا يعتمد علينا“، مستطردا ”من 
الواضح أنها محتجزة وهذا ليس مثاليا، 
لكنّهـــا تحصل على طعامهـــا ووُضعت في 

زنزانة منفردة.“
وقــــال موقع ”كورا ميديــــا“ الذي ينتج 
برنامــــج ”بودكاســــت“ والذي تعمل ســــالا 
لصالحه، إن الأخيــــرة غادرت روما متجهة 
إلــــى إيران في الثاني عشــــر من ديســــمبر، 
بتأشيرة دخول صحافية، على أن تعود إلى 

إيطاليا في العشرين من الشهر الجاري.
وفـــي التاســـع عشـــر مـــن ديســـمبر، 
انقطعـــت أخبارهـــا ولـــم تســـتقل رحلـــة 
العودة، وبعدها اتصلت بوالدتها لتخبرها 

بأنه تم توقيفها.
وعملت ســــالا أيضــــا لصحيفــــة ”إيل 
الإيطالية، التي قالــــت إنها كانت  فوليــــو“ 
في إيران ”لتغطيــــة الأحداث في بلد تعرفه 
وتابعت ”الصحافة ليست جريمة  وتحبه.“ 
حتى فــــي البلــــدان التي تقمــــع الحريات، 

ومنها حرية الصحافة“.
وفي السابع عشر من ديسمبر، نشرت 
ســـالا آخر منشـــور لها على منصة إكس، 
ويشـــمل رابطا لبودكاست بعنوان ”حوار 

بشأن النظام الأبوي في إيران“.
وتشـــير التقارير إلى أن اعتقال ســـالا 
جاء بعد ثلاثة أيـــام على اعتقال عابديني 
في مطار ميلانو، مما أعـــاد النقاش حول 
احتمال اســـتخدام إيران سياسة ”احتجاز 

الرهائن“ للتفاوض بشأن تبادل الأسرى.
وفـــي الســـياق نفســـه، دعت رئيســـة 
وزراء إيطاليا ميلوني وســـائل الإعلام إلى 
التعامل مـــع القضية بحذر شـــديد، بينما 
أفـــادت صحيفة ”لا ريبوبليـــكا“ الإيطالية 
بأن تاجاني ونائب رئيس الوزراء ألفريدو 
مانتوفانـــو تواصلا مع قادة المعارضة في 
بلادهمـــا لتوحيد الجهود وتجنب الهجوم 

المباشـــر علـــى إيران فـــي هـــذه ”المرحلة 
الحساسة“.

وكانـــت وزارة الخارجيـــة الإيطاليـــة 
قـــد أعلنت اعتقال ســـالا الجمعة الســـابع 
والعشرين من ديسمبر الماضي، بعد سبعة 
أيـــام مـــن مفاوضات ســـرية غيـــر ناجحة 
مع الســـلطات الإيرانية لإطلاق ســـراحها. 
وأفادت التقارير بأن السفيرة الإيطالية في 
طهران باولا أمادي تمكنت من زيارة ســـالا 

في السجن في اليوم نفسه.

وفـــي ما يتعلق بعابدينـــي، فقد اُعتقل 
في السادس عشر من ديسمبر 2024 بمطار 
ميلانو بعد وصوله من إسطنبول. واتهمته 
وزارة العدل الأميركية، إلى جانب المهندس 
الإيرانـــي – الأميركي مهدي محمد صادقي 
بالتورط في نقل تكنولوجيا حساســـة إلى 
إيران، تم استخدامها في هجوم بطائرات 
مُســـيّرة على قاعدة عســـكرية أميركية في 
الأردن، ما أســـفر عن مقتل ثلاثة أشخاص 

في يناير الماضي.
ووصفت صحيفة ”كوريري ديلا سيرا“ 
الإيطالية، فـــي تقرير لهـــا، المكالمات التي 
أجرتها ســـالا بأنها ”صادمة“. وأشـــارت 
إلى أنها محرومة من أبســـط الاحتياجات 
الأساســـية، وتنـــام علـــى الأرض، وتمـــت 

مصادرة نظارتها.
تصريحـــات  أن  الصحيفـــة  وأكـــدت 
المســـؤولين الإيرانيـــين بشـــأن ”التعامـــل 
مـــع ســـالا كاذبـــة، مؤكـــدة أن  المحتـــرم“ 
معاملتهـــا لا تختلـــف عـــن معاملـــة بقية 
”تُنتهـــك  حيـــث  السياســـيين،  الســـجناء 
صـــارخ“.  بشـــكل  الإنســـانية  كرامتهـــم 
وأضافت أن ســـالا ”لا يمكن أن تبقى خلف 

أسوار سجن تُداس فيه حقوق الإنسان“.

ميديا 
أونلاين

تهم جاهزة

 نواكشــوط - أكـــدت تقاريـــر إعلامية 
عديـــدة أن الحكومـــة الموريتانيـــة رفضت 
بشـــكل قاطـــع طلبا مـــن الجزائـــر لفرض 
عقوبات على موقع موريتاني، في مؤشـــر 
على محاولة الجارة فـــرض أجندتها على 
للمزاعـــم  الرافـــض  الموريتانـــي  الإعـــلام 

الجزائرية بخصوص الصحراء المغربية.
وذكـــرت مصـــادر إعلاميـــة أن الطلب 
الجزائـــري جاء على لســـان ســـفير البلاد 
في نواكشـــوط، محمد بن عطو الذي تمت 
إقالته بعد ساعات من اجتماع رسمي عقده 
في 30 ديســـمبر الماضي مع وزير الاتصال 
الموريتانـــي، زعم خلالـــه أن الموقع ينتهج 

خطا معاديا لبلاده.

”أنبـــاء. بموقـــع  الأمـــر  ويتعلـــق 
الإخبـــاري التحليلي الـــذي يحافظ  إنفو“ 
علـــى نهجه التحريـــري المســـتقل وينتقد 
السياســـات الجزائرية، رغـــم ما يتعرض 
له من ضغـــوط وحرمان مـــن الدعم المالي 
والإعلانـــات الحكوميـــة، ويواصل تغطية 
بطريقـــة  والدوليـــة  الإقليميـــة  القضايـــا 

مستقلة لا تخضع لأجندات الحكومات.
الســـابق  الســـفير  محـــاولات  ورغـــم 
الموريتانيـــة  الســـلطات  علـــى  الضغـــط 
لاتخـــاذ إجـــراءات ضد الموقـــع، فقد أبدى 
المســـؤولون موقفا واضحا برفض التدخل 
فـــي حرية الإعلام، حيث أكد وزير الاتصال 

الموريتانـــي أن الحكومـــة ليســـت لديهـــا 
صلاحية لإغلاق الصحيفـــة أو معاقبتها، 
مشـــيرا إلـــى أن الجزائر يمكنهـــا اللجوء 
إلـــى القضاء الموريتانـــي إذا رأت أن هناك 
تجاوزات تستدعي المحاســـبة، إلا أن هذا 
الرد لم يرض السفير الجزائري، الذي هدد 

باتخاذ ”إجراءات“ ضد الموقع.
وأوردت وســـائل إعـــلام أن الأزمـــة لم 
تتوقف عند هذا الحـــد؛ حيث قدمت وزارة 
الخارجيـــة الموريتانيـــة شـــكوى رســـمية 
إلى الســـلطات الجزائرية بشأن تصرفات 
السفير، ما يعكس اســـتياء نواكشوط من 
التدخـــل والنهج التصعيـــدي الذي تبنته 

الجزائر تجاه وسائل الإعلام الموريتانية.
ولم يصدر تأكيد رســـمي بشأن شكوى 
وزارة الخارجيـــة، لكن هنـــاك من ألمح بأن 
تغييـــر الســـفير بعد ســـاعات مـــن إثارته 
المشـــكلة واجتماعـــه مـــع وزيـــر الاتصال 
الموريتاني، ربما يكونان من بين الأســـباب 

الرئيسية لتنحيته.
 – الموريتانيـــة  للعلاقـــات  وســـبق 
الجزائرية أن عرفت توترات بســـبب تدخل 
مســـؤولين جزائريـــين في شـــؤون الإعلام 
الموريتاني، حيث أدلى الســـفير نفسه في 
نوفمبـــر ســـنة 2023 بتصريحـــات علنيـــة 
اتهم فيها وســـائل إعلام موريتانية بأنها 
”موالية لدولة معادية“، في إشارة واضحة 
إلـــى المغـــرب، مدعيـــا أن هـــذه الوســـائل 
عبر وســـائل  الإعلاميـــة يتـــم ”تجنيدها“ 
غير مشـــروعة، مثل تقديم تأشـــيرات سفر 

ورشاوى مالية.
وكان بـــن عطـــو قـــد طالـــب الســـلطة 
العليا للصحافة والسمعيات البصرية في 
موريتانيـــا باتخاذ إجراءات ضد وســـائل 
إعـــلام محلية، ورغـــم ذلك فـــإن الحكومة 
الموريتانيـــة اتخـــذت موقفـــا للدفـــاع عن 
اســـتقلالية الإعـــلام، مع معاقبة وســـائل 

إعلامية في بعض الحـــالات التي اعتبرت 
أنها تجاوزت الحدود.

الســـلطة  اســـتجابت  أن  وســـبق 
الموريتانية لشـــكوى السفير دون أن تغلق 
الموقع كما يريد، بل اكتفت الســـلطة العليا 
فـــي  البصريـــة  والســـمعيات  للصحافـــة 
موريتانيـــا (هيئة حكوميـــة) توبيخ موقع 

”أنباء إنفو“، وأصدرت ضده عقوبة.
وجـــاء القرار ضد موقـــع ”أنباء إنفو“ 
ضمـــن وثيقة صـــادرة عن هيئة الســـلطة 
العليـــا للصحافـــة تحمـــل توقيـــع رئيس 
الهيئـــة بتاريـــخ 9 مـــارس2024. واتهمت 
الوثيقـــة موقع ”أنباء إنفو“ الذي تأســـس 
عام2007 بنشر خبر تضمن إساءة مقصودة 
وتحاملا وتحريضا مكشوفين ضد حكومة 

الجزائر.
موريتانيـــين  صحافيـــين  أن  غيـــر 
استنكروا ممارســـات السلطات الجزائرية 
الســـيطرة  ومحاولـــة  بالســـفير  ممثلـــة 
والهيمنـــة علـــى إعلامهـــم معتبرين أن ما 
قـــام بـــه الســـفير الجزائري خرجـــة غير 
مســـبوقة وفريدة من نوعها في الممارســـة 
الدبلوماســـية، وذلـــك بعـــد أن نشـــر بـــن 
عطـــو بيانـــا صحافيا يهاجـــم فيه الإعلام 

الموريتاني بشدة.
واعتبر الصحافيون أن بيان الســـفير 
”يكشـــف عدم احترامه حتـــى للبلد المعتمد 
لديه، وقـــد تجاوز كل الحـــدود، ليس فقط 
في صلاحياته، ولكـــن أيضا حدود اللياقة 

بشكل عام.“
وأضافـــوا أن ”هـــذا الســـفير، الذي لا 
يعلـــم ربما أنه توجد قنوات حضارية للرد 
علـــى المقالات الصحفية، مثل التوضيح أو 
حق الرد، ظن نفســـه أنه في أرضه واختار 
إهانة وســـائل الإعلام الموريتانية بإطلاق 

أقذع الأوصاف.“
واشـــتكى بن عطو في بيانه مما سماه 
”سلســـلة مقالات مســـتوحاة من شـــبكات 

غامضـــة لمكتب دبلوماســـي لبلـــد معروف 
بكراهيتـــه للجزائر، ويريد بكل الوســـائل 
إفشـــال ومضايقـــة التعـــاون الجزائـــري 

الموريتاني.“
ولم يتم ذكر وسائل الإعلام المتهمة ولا 
البلد ”المعروف بكراهيته للجزائر“ بالاسم، 

ولكـــن البيان الصحفـــي وصف صحافيين 
موريتانيـــين بأنهـــم فاســـدون و“مرتزقة“ 
في ”عبودية مخزية“ لبعثة دبلوماسية في 
نواكشوط، التي تدفع لهم ”رشى وتمنحهم 
تأشيرات ســـفر مجانية ورحلات سياحية 
وأظرفـــة مالية“ مقابل ”مقالات كاذبة تزور 

الحقائق.“
واعتبــــر مراقبون أن الســــفير تجاهل 
كل القنــــوات الرســــمية الموريتانية التي 
كان ينبغــــي له أن يتوجه إليها مباشــــرة 
وعلــــى ســــبيل الأولويــــة، ســــواء كانــــت 
وزارة الخارجية، وهي المحاور الرئيســــي 
أو  الأجنبيــــة،  الدبلوماســــية  للبعثــــات 
وزارة الاتصــــال الوصية على القطاع، أو 
الهيئة العليا للصحافة والقطاع السمعي 
البصــــري، المشــــرف علــــى تنظيــــم قطاع 

الإعلام المحلي.
وأضافـــوا أن توزيـــع بيـــان صحفـــي 
مباشـــرة على نفس وســـائل الإعلام التي 
ينتقدها، يكشف ازدراء السفير الجزائري 

لموريتانيـــا، التـــي ينظر إليهـــا على أنها 
ليســـت أقل من ولاية جزائرية أخرى، كما 

يصفها بعض المسؤولين.
والمفارقـــة أن البيـــان يصـــف كتابات 
الإعلام الموريتاني بأنهـــا ”تدخل خارجي 
في المشهد الإعلامي لدولة ذات سيادة، في 
وذهب  بلد يضمن اليوم حرية الصحافة.“ 
إلى القول إن وســـائل الإعلام هذه ”ليست 
لهـــا مصداقية أو تأثير في الـــرأي العام“ 
الموريتاني وبأنها ”أبواق تابعة ولا تخدم 
سوى الأنا المتضخمة لرئيس التحرير في 

نواكشوط.“
وذكر متابعون أن اســـتنفار الســـفير 
الســـابق جاء بعد نشر العديد من المقالات 
طـــوال الأســـبوع الماضـــي فـــي مختلـــف 
الصحف والمواقع الموريتانية التي تتحدث 
عن معرض المنتجات الجزائرية الذي أقيم 
هذه الأيام في نواكشـــوط. حيث استهدفت 
الانتقـــادات بشـــكل أساســـي الاســـتبعاد 
الفاضـــح لفاعلين موريتانيـــين في تنظيم 

الأحداث والحفـــلات. وذهبت صحيفة إلى 
حـــد القول بـــأن الجزائريين قـــد احتقروا 
لدرجة  الموريتانيين  الاقتصاديين  الفاعلين 
أنهـــم لم يتركوا لهم ســـوى ”علب القمامة 
وغيرهـــا مـــن المخلفـــات مـــن المعـــرض“ 

لجمعها.
الســـلطات  فعـــل  رد  انتظـــار  وفـــي 
الموريتانيـــة على هذا البيان الذي يســـيء 
إلى البلاد وصحافتها، ســـارعت وســـائل 
الإعـــلام التابعـــة للنظـــام الجزائـــري إلى 
الإشـــادة بـــه وتضخيمه، متهمـــة بدورها 
المواقـــع الموريتانيـــة بالخضـــوع لدولـــة 
أخرى في إشـــارة إلى المغـــرب. وتجاهلت 
واقعـــة أبريـــل 2015 المتعلقة بالمستشـــار 
الأول للســـفارة الجزائرية فـــي موريتانيا 
بلقاســـم شرواطي. فقد تم طرد هذا الأخير 
من موريتانيا بعد ضبطه متلبســـا بنشـــر 
مقال في أعمـــدة موقع موريتاني، اعتبرته 
السلطات في نواكشـــوط ضارا بالعلاقات 

المغربية الموريتانية الجيدة.

صحافيون موريتانيون 

استنكروا ممارسات 

السلطات الجزائرية ممثلة 

بالسفير ومحاولة السيطرة 

والهيمنة على إعلامهم

صحيفة إيطالية تؤكد 

أن تصريحات المسؤولين 

الإيرانيين بشأن {التعامل 

المحترم} مع الصحافية 

سيسيليا سالا {كاذبة}

طهران تعتقل صحافية إيطالية في ظروف سيئة 

لمقايضتها بإيراني في ميلانو

محاسبة المتجاوزين

موريتانيا ترفض محاولة جزائرية لفرض وصاية على إعلامها
إقالة السفير الجزائري بعد شكوى موريتانية من تدخله لفرض عقوبات على موقع مستقل

رفضــــــت الســــــلطات الموريتانية طلب الســــــفير الجزائري فــــــرض عقوبات 
ــــــى موقــــــع ”أنباء.إنفــــــو“ الموريتاني، بســــــبب عدم تبنيه لموقــــــف الجزائر  عل
ــــــة، وذلك قبل ســــــاعات من تنحية الســــــفير  بخصــــــوص الصحراء المغربي
ــــــدة بلاده  ــــــذي ســــــبق أن أثار مشــــــاكل عديدة فــــــي محاولته فرض أجن ال

على الإعلام الموريتاني.
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 صنعــاء - حجبـــت جماعـــة الحوثـــي 
المدعومة من إيران موقـــع ”ديفانس لاين“ 
المســـتقل داخـــل اليمـــن، في إطـــار حملة 
شاملة تشـــنها على وســـائل الإعلام التي 
تنشر تقارير تفضح ممارساتها في البلاد، 
حيث كشف الموقع أن قادة الأجهزة الأمنية 
التي تمارس الانتهاكات ضد الإعلام كانوا 
يمارســـون العمل الصحفي كغطاء لإخفاء 

نشاطهم الاستخباراتي.
وقالـــت إدارة موقـــع ”ديفانـــس لاين“ 
وهو موقع مســـتقل متخصص في الشـــأن 
العســـكري والأمني في اليمن والمنطقة، إن 
الجماعـــة قامت بحجـــب الموقع عبر خدمة 
الإنترنت السلكية واللاسلكية داخل اليمن. 
معتبرة أن هذا الإجراء التعســـفي الحوثي 
تعبير جديد عن وحشية الجماعة ونزعتها 
والصحافيين،  الصحافـــة  ضـــد  القمعيـــة 
ومحاولتها تكميم الأفواه ومنع المواطنين 
من حق الحصـــول علـــى المعلومات، وهو 
المســـار الذي دأبت على اتباعه مع مختلف 

وسائل الإعلام المستقلة.
أن جماعـــة  وذكـــر ”ديفانـــس لايـــن“ 
الحوثي قامت قبلها بحجب موقع شـــبكة 
”النقـــار“ الإخبارية، واعتبرت هيئة تحرير 
الشبكة في بيان لها إن هذا ”التصرف يعد 
تعديا واضحـــا على حرية الصحافة وحق 

الجمهور في الوصول إلى المعلومة“.
ودعت إدارة الموقع المنظمات والهيئات 
والدولية  المحليـــة  والحقوقية  الصحفيـــة 
إلى إدانة هـــذا الانتهاك الحوثي الصارخ، 
مشـــيرة إلـــى أن اســـتمرار الجماعـــة في 
”نهجهـــا العدائي“ تجـــاه الصحافة تذكير 
لكل المعنيين بالدفاع عـــن حرية الصحافة 
الصحافـــة  حمايـــة  فـــي  بمســـؤوليتهم 

والصحافيين اليمنيين.
وذكرت نقابـــة الصحافيـــين اليمنيين 
في تقريرها الســـنوي لعام 2023 عن حجب 
الحوثيـــين أكثر مـــن 200 موقـــع اخباري 
محلـــي وخارجي عن المتابعـــين في اليمن، 
ضمن حملة وحشـــية قادتها الجماعة ضد 
الصحافـــة والصحفيـــين أدت إلى تهجير 

مئات الصحافيـــين والإعلاميين إلى خارج 
البلاد وخـــارج مناطق ســـيطرة الجماعة 
وإغلاق قرابة 163 صحيفة ومجلة وإذاعة.

وأوضـــح ”ديفانس لايـــن“ أنه من بين 
الأجهـــزة الأمنيـــة الحوثيـــة المتورطة في 
حجـــب المواقـــع واســـتهداف الصحافـــة، 
يبرز جهـــاز الأمن والمخابرات الذي يتولى 
مســـؤوليته القيادي الحوثـــي عبدالحكيم 
الخيوانـــي، وهو من صعـــدة ومدرج على 
لائحة العقوبات الدولية ولوائح المطلوبين 

للقضاء اليمني والعسكري.
الجهـــاز  وكيـــل  أن  الموقـــع  ونـــوه 
للمعلومـــات والتحليل فواز حســـين قائد 
نشوان الأشول، هو صحافي اشتغل سابقا 
في شـــبكة ”المســـيرة“ التابعـــة للحوثيين 
ووســـائل إعلامية أخرى موالية للجماعة، 
وكان عملـــه الإعلامي غطـــاء لعمله الأمني 

والاستخباري لصالح الجماعة.
وأضاف أنـــه قبل تعيينه وكيلا لجهاز 
الأمن كان مسؤولا عن الرقابة على شبكات 
التواصل الاجتماعي، إلى جانب عبدالغني 
عبداللـــه يحـــي الحوثـــي، الـــذي عينتـــه 
الجماعة مدير دائرة مكتب رئيس الجهاز.

وأشـــار ”ديفانس لاين“ بأن من يتولى 
المســـؤولية المباشـــرة عن انتهاكات جهاز 
الأمن والمخابرات ضـــد الصحافة القيادي 
حســـن علي أحمد المهدي المعين مســـؤولا 
لدائرة الصحافة والإعـــلام بالجهاز برتبة 

عميد.
وجاء بعض قادة الجهاز من الوســـط 
الإعلامي وكانوا يعملون سابقا كصحافيين 
وإعلاميين وناشـــطين، استغلوها كلافتات 
للتســـتر على حقيقة عملهم الاســـتخباري 
مـــع الجماعة. مثل عبدالله قاســـم عبدالله 
علي المتميز المعين مديرا للشؤون الإدارية 
بالجهاز. وكذلك القيادي محمد الوشـــلي. 
بالإضافـــة إلـــى جهـــاز ”الأمـــن الوقائـــي 
الجهـــادي“ وهو جهاز الأمـــن والمخابرات 
يتولـــى  الـــذي  بالحوثيـــين،  الخـــاص 
مسؤوليته القيادي أحسن عبدالله أحسن 

علي الحُمران، المقرب من زعيم الجماعة.

حملة حوثية ضد الإعلام 

المستقل للتعتيم على 

ممارسات الجماعة
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 دمشق - بعد التحديات التي واجهها 
نظام الرئيس الســـوري الســـابق بشـــار 
الأســـد في سوريا، يبرز التساؤل عما إذا 
كان الحوثيـــون فـــي اليمن ســـيواجهون 

مصيرا مشابها.
ويتناول هذا السؤال تأثير الضغوط 
السياســـية والعســـكرية على الحوثيين، 
وما إذا كانت ســـتنتج عـــن ذلك تغييرات 
كبيرة في المشـــهد السياســـي فـــي اليمن 

والمنطقة.
هاســـتن  آري  الباحثـــان  ويقـــول 
وناثانييل رابكين في تقرير نشرته مجلة 
ناشـــونال إنتريســـت الأميركيـــة إن مع 
هزيمـــة نظام الأســـد في ســـوريا وحزب 
الله في لبنان وعزلتـــه المتزايدة، يتحول 

الاهتمام إلى الحوثيين في اليمن.
وربما يكـــون الحوثيـــون أقوى قوة 
بالوكالة لإيران في المنطقة، وهم بالتأكيد 
الأكثر نشـــاطا من حيـــث هجماتهم على 
إسرائيل وأيضا على الملاحة الدولية في 

البحر الأحمر.

ومع تصاعد المواجهة بين الحوثيين 
وإســـرائيل، وربمـــا الولايـــات المتحـــدة 
أيضا، من المرجح أن يثير ذلك تســـاؤلات 
عمـــا إذا كان النظام في صنعاء ســـيثبت 
أنـــه ضعيـــف مثل شـــريكه الســـابق في 

دمشق.
ويرى الباحثان أنه مثل نظام الأسد، 
يعـــد الحوثيـــون تنظيمـــا فاســـدا يمثل 
شـــريحة ضيقة مـــن الســـكان، مما يترك 

الغالبية العظمى غارقة في الفقر.
وهـــذا الفقر لا يعود إلـــى الحرب أو 
العقوبـــات بقدر مـــا يعود إلى الفســـاد 
النظامي والمحســـوبية والعـــزل المتعمد.
وتســـهل هذه الأنظمة استنزاف الشعب 

عبـــر مجموعـــة أدوات مشـــتركة، ما بين 
الرشاوى التي يطلبها المسؤولون الذين 
يتقاضون رواتب منخفضة، والصناعات 
الاحتكارية التي تفيد المقربين، والأنظمة 
المزورة لاســـتيراد البضائع، حيث تلعب 
الصـــادرات دورا ضئيلا في الاقتصادات 
فـــي  تـــدور  التـــي  للـــدول  المتدهـــورة 

فلك إيران.
إصـــلاح  أن  الباحثـــان  ويضيـــف 
المؤسســـات الحكوميـــة أمـــر غير ممكن، 
حيث إن تعطلها هو خيار متعمد لضمان 
اســـتفادة داعمـــي النظـــام مـــن التفوق 

الاقتصادي والاجتماعي.
والاستغلال  الفساد  مستويات  وأدت 
الأســـد  نظامـــي  جعـــل  إلـــى  المرتفعـــة 
والحوثيين غير محبوبين بشـــكل عميق، 
مما اضطرهما إلى الاعتماد على الأجهزة 

الأمنية القمعية للحفاظ على السلطة.
الأيديولوجـــي  التوجيـــه  وأصبـــح 
من خـــلال الإعـــلام والتعليـــم، وتصوير 
هذه الحكومات كمدافعة عن الاســـتقلال 
الوطني ضد الاســـتعمار، أقل إقناعا مع 
تزايـــد معاناة الشـــعب على يـــد النظام 
وتزايـــد الاعتماد على الرعـــاة الأجانب، 

خاصة إيران.
ورغم هذه التشابهات، تشير الفروق 
الرئيســـية بين نظامي الأسد والحوثيين 
إلى أن مســـاراتهما قد تختلف. فالقيادة 
الحوثية أصغر ســـنا وأكثـــر حيوية من 

جماعة الأسد المتقدمة في العمر.
وعلى ســـبيل المثـــال، رئيـــس جهاز 
المخابرات الحوثي عبدالحكيم الخيواني 
لم يتجـــاوز الأربعين، بينمـــا كان نظيره 
السوري حسام لوقا يقترب من الخامسة 

والستين قبل سقوط الأسد.

وعلاوة على ذلك، بعد عشـــر سنوات 
مـــن الســـيطرة علـــى صنعـــاء، لا يـــزال 
الحوثيون فـــي المراحل المبكرة من حركة 

ثورية متطرفة.
وفـــي المقابـــل، أصبـــح نظام الأســـد 
ســـلالة راكدة وفارغة مـــن الأيديولوجيا 

بعد خمسين عاما في السلطة.
ويختلـــف قادة الحوثيـــين أيضا في 
مواجهتهـــم المحتملة للتحديـــات. وعلى 
عكس الأســـد، الذي هرب في النهاية إلى 
روســـيا، قد يعـــود قـــادة الحوثيين إلى 
أســـاليب حـــرب العصابات فـــي المناطق 

الجبلية باليمن.
ونـــادرا مـــا كان العديـــد مـــن كبـــار 
قـــادة الحوثيين يغـــادرون اليمن، مما قد 
يجعلهم أكثر ميلا للمقاومة حتى النهاية 

بدلا من البحث عن اللجوء في الخارج.
ويقول الباحثان إنه في حين أن بقاء 
الحوثيين على المدى الطويل لا يزال غير 
مؤكد، فـــإن نظامهم يواجه أزمة متزايدة 

في الشرعية.
وتتســـع الفجـــوات فـــي أساســـاته، 
وتعتمـــد القيـــادة بشـــكل متزايـــد على 
العنف الوحشـــي لقمع المعارضة. ويبدو 
أن الانهيار في النهاية أمر محتمل، لكنه 

ليس بالضرورة وشيكا.
وقد تســـرع الإجراءات الحاسمة من 
قبل الجهات الإقليمية والعالمية المعارضة 

لـ“الإرهاب الحوثي“ من سقوطهم.
المتحـــدة  الولايـــات  علـــى  ويجـــب 
وإســـرائيل وحلفائهمـــا تكثيف الضغط 

السياســـي والمالي والعســـكري على 
الحوثيـــين، فقطـــع قدرتهـــم علـــى 
الإنســـانية  المســـاعدات  تحويـــل 

المالـــي  وضعهـــم  ســـيضعف 
بشكل كبير.

وبدلا مـــن دعم نظام يديم 
اســـتقرار  ويزعزع  الإرهـــاب 

على  يجب  المنطقة، 
الدولي  المجتمـــع 

تخصيـــص 

الموارد لمســـاعدة ضحاياه وأولئك الذين 
يحاولـــون مقاومتـــه، بمـــا فـــي 
ذلـــك اللاجئـــون اليمنيـــون في 
الخـــارج والقـــوات اليمنية في 
جنـــوب اليمن ممن يقاومون 

الحوثيين.
وتجعـــل الأزمات الحالية 
اللـــه  حـــزب  تواجـــه  التـــي 
اللبناني وقوة القدس الإيرانية 
هذه اللحظة فرصة للضغط على 

النظام الحوثي.
وعلى الرغم من أن الحوثيين ربما 
كانـــوا يســـتمدون الثقة 
فـــي الســـابق مـــن دعم 

طهـــران، من المرجح أن يعيدوا تقييم هذا 
التقديـــر في ضوء الأحـــداث الأخيرة في 

سوريا.
وقـــد يخلق ذلك فرصـــة للضغط على 
الحوثيـــين لوقف هجماتهـــم على البحر 
الأحمر. ومع ذلك، حتى هذا سيكون فترة 
راحة مؤقتة، وليس حلا حقيقيا للتهديد 
طويل الأمد الذي يشـــكله الحوثيون على 
الـــدول الأخرى فـــي المنطقـــة، ناهيك عن 

رعاياهم.
ويتســـاءل الباحثـــان: كيـــف يحدث 
ســـقوط الحوثيين؟ ويقـــولان إن التغيير 
الحقيقي في اليمن يتطلب ثلاثة تطورات 
رئيســـية: أولا، يتطلب التغيير زيادة في 
غضب الشعب نتيجة للمتاعب 
التـــي يعانـــي منهـــا 

الســـكان اليمنيون، والتـــي تتعلق غالبا 
بالظـــروف الاقتصاديـــة، وربمـــا أيضـــا 
بالغضـــب من فرض وجهـــات نظر دينية 

تتناقض مع معتقدات غالبية السكان.
وثانيا، يجب أن يحدث فقدان التأييد 
أو الدعم من الفئات الرئيسية من النخب، 
والتي يمكـــن أن تكون من البيروقراطيين 
المتحالفـــة  القبائـــل  أو  الحوثيـــين 
التـــي يعتمـــد عليهـــا النظـــام فـــي قمع 

المعارضة.
وأمـــا ثالثـــا، فيجـــب أن يـــؤدي عدم 
الاســـتقرار إلى إحداث شرخ داخل طبقة 
القيادة، نـــاتج عن الضغـــوط الخارجية 
علـــى النظام أو الصراعات الداخلية على 
الســـلطة، حيث قد تنشـــأ صراعات على 
السلطة بشكل طبيعي داخل النظام، ولكن 
قد يتم تسريعها بواسطة أحداث مفاجئة 
وكبيرة، مثل موت أو اغتيال شـــخصيات 

رئيسية داخل القيادة.
ويقـــول الباحثان إن كل هذه العوامل 
مجتمعـــة ســـتترك النظام فـــي حالة من 
الفوضـــى، غير قـــادر علـــى الحفاظ على 
قبضته القاســـية علـــى عشـــرين مليون 
يمنـــي. وقـــد يخلـــق هـــذا بـــدوره زخما 
ســـيجعل من الصعب على النظام تغيير 

اتجاهه.

وضعت الإطاحة بالرئيس الســــــوري بشار الأســــــد الحوثيين في اليمن على 
قائمة الانتظار إذ يرجح مراقبون أن يلقوا مصيرا مشابها للأسد. وفي حين 
يجمع المراقبون على انهيار نظام الحوثي في نهاية المطاف إلا أنهم يختلفون 

بشأن الطريق إلى ذلك.

بعد سقوط الأسد.. هل سيلقى الحوثيون المصير نفسه؟
انهيار نظام الحوثي في النهاية أمر محتمل لكنه ليس بالضرورة وشيكا

الطريق إلى الحوثيين مغايرة لما وقع في سوريا 

التغيير الحقيقي في اليمن 
يتطلب ثلاثة تطورات 
رئيسية: غضب شعبي، 

فقدان دعم النخب، شرخ 
داخل القيادة

 دمشــق - بعد أيـــام قليلة على إطاحة 
المتمرديـــن في ســـوريا بالرئيس بشـــار 
الأســـد، أعلن حزب البعث الحاكم تجميد 
أنشـــطته، مما يمثـــل تغييـــرا مذهلا في 
حظوظ المجموعة السياسية التي حكمت 

لأكثر من ستة عقود.
واختبـــأ العديد مـــن أعضـــاء قيادة 
الحـــزب وفر بعضهم خـــارج البلاد. وفي 
خطوة رمزية، حوّل حكام ســـوريا الجدد 
المقر السابق للحزب في دمشق إلى مركز 
يصطف فيه أعضاء سابقون في الجيش 
وقوات الأمن لتســـجيل أسمائهم وتسليم 

أسلحتهم.

وتتزايد الدعوات إلى حل حزب البعث 
العربي الاشــــتراكي الذي حكم سوريا منذ 

عام 1963 رسميا.
ويقــــول العديــــد من الســــوريين، بمن 
فيهم أعضاء سابقون في الحزب، إن حكم 
الحزب أضر بالعلاقات مع الدول العربية 
الأخرى وساعد في انتشــــار الفساد الذي 
أدى إلى ركوع الدولة التي مزقتها الحرب.

وقــــال محمد حســــين علــــي (64 عاما) 
الذي عمل في شــــركة نفــــط حكومية وكان 
عضوا في الحزب لعقــــود من الزمن حتى 
اســــتقال في بدايــــة الانتفاضة الســــورية 
المناهضــــة للحكومة في عــــام 2011 والتي 

تحولت إلى حــــرب أهليــــة ”لا ينبغي حل 
الحزب فحســــب، بل يجــــب أن يذهب إلى 
الجحيــــم.“ ولم يغادر علي البلاد قط وقال 

إنه سعيد بانتهاء حكم البعث.
وقال مســــؤول في هيئة تحرير الشام، 
وهي الجماعة التي قادت الهجوم المســــلح 
الذي أطاح بالأســــد، إنه لم يتم اتخاذ قرار 
رســــمي بشــــأن ما يجــــب فعله مــــع حزب 

البعث.
وأشــــار المسؤول، الذي تحدث شريطة 
عدم الكشــــف عن هويته لأنــــه غير مخول 
بالتحدث علنا عن الأمر للأسوشيتد برس، 
إلــــى أن زعيــــم هيئة تحرير الشــــام أحمد 

الشــــرع قال إن المســــؤولين الذين ارتكبوا 
جرائــــم ضد الشــــعب الســــوري على مدى 
العقود الماضية ســــيُقدمون إلــــى العدالة، 
وألمح إلى أن من بينهم أعضاء في الحزب.
وتأســــس حــــزب البعــــث، الــــذي كان 
هدفــــه توحيــــد الــــدول العربية فــــي دولة 
واحدة، على يد اثنين من القوميين العرب 
الســــوريين، ميشــــال عفلق وصلاح الدين 
بيطار، فــــي عام 1947 وحكــــم في وقت ما 

دولتين عربيتين، العراق وسوريا.
ونشــــأت منافســــة بين الفرع السوري 
تحت حكم الأســــد ووالــــده الراحل حافظ، 
والفــــرع فــــي العــــراق تحت حكــــم صدام 
حســــين، الذي أطاح به الغــــزو الذي قادته 

الولايات المتحدة في عام 2003.
وفــــي ســــوريا، أصبــــح حــــزب البعث 
مرتبطــــا ارتباطــــا وثيقــــا بعائلة الأســــد، 
التي تولت الســــلطة في عــــام 1970. وعلى 
مدى عقود من الزمان، اســــتخدمت العائلة 
الحــــزب وأيديولوجيته القوميــــة العربية 
للســــيطرة على البلاد. وقد شغل أفراد من 
الطائفة العلوية، وهــــي أقلية من العائلة، 
العديــــد مــــن الوظائف العســــكرية العليا، 
واســــتُخدمت عضويــــة الحــــزب كغطــــاء 
لإضفــــاء طابع قومي عليه بــــدلا من طابع 

طائفي.
وقــــال عبدالرحمن علــــي، وهو جندي 
ســــابق وعضــــو فــــي حــــزب البعــــث منذ 
عقود، جــــاء إلى مقر الحزب لقطع علاقاته 
العسكرية، إنه لم تكن لديه أي فكرة عن أن 
الحزب أسســــه عفلق وبيطار. وكان يعتقد 

دائما أن حافظ الأسد هو المؤسس.
وقــــال علي (43 عاما) ”أنا ســــعيد. لقد 
تحررنا من الخــــوف. حتى الجدران كانت 
لها آذان. لم نجرؤ على التعبير عن آرائنا 
مع أي شــــخص.“ وكان يشــــير إلى أجهزة 
الأمــــن والمخابرات المروعــــة التي اعتقلت 
وعذبــــت الأشــــخاص الذيــــن عبــــروا عن 
انتقادهم للأسد أو المسؤولين الحكوميين.

وكان العديــــد من الســــوريين مطالبين 
بالانضمــــام إلــــى طلائــــع البعــــث، فــــرع 
الشــــباب في الحزب، أثنــــاء وجودهم في 
المدرســــة الابتدائيــــة، حيــــث تم التأكيــــد 
العربيــــة  القوميــــة  الأيديولوجيــــا  علــــى 

والاشتراكية.
وكان مــــن الصعــــب على الأشــــخاص 
الذيــــن لــــم يكونــــوا أعضــــاء فــــي الحزب 
أو  حكوميــــة  وظائــــف  علــــى  الحصــــول 
الانضمام إلــــى الجيش أو أجهــــزة الأمن 

والمخابرات.
وفــــي عــــام 2012، بعــــد عام علــــى بدء 
الانتفاضــــة الســــورية، تم إلغــــاء فقرة من 
الدســــتور تنص على أن حــــزب البعث هو 
زعيم الأمــــة والمجتمع، فــــي خطوة تهدف 
إلى تهدئــــة مطالب الجمهور بالإصلاحات 
السياسية. ومع ذلك، في الممارسة العملية، 
ظل الحزب مسيطرا، حيث احتل الأعضاء 

مقاعد الأغلبية في البرلمان والحكومة.

وقال جندي سابق آخر، لم يذكر سوى 
اســــمه الأول، غديــــر، خوفــــا مــــن الانتقام 
باعتبــــاره عضوا فــــي الطائفــــة العلوية، 
إنــــه جاء مــــن عائلــــة فقيــــرة وانضم إلى 
الحزب حتى يتمكن من الالتحاق بالجيش 
للحصول على دخل ثابت. وقال ”لا يمكنك 
الحصــــول علــــى أي وظيفــــة إذا لــــم تكن 

بعثيا.“
وفي حين أن قلـــة من الناس يندبون 
سقوط الحزب في ســـوريا، فإن البعض 

يخشون أن الأغلبية السنية التي تسيطر 
الآن علـــى البلاد قد تنفـــذ عملية تطهير 
مماثلـــة لتلك التي حدثت في العراق بعد 

سقوط صدام.
وتم تشكيل لجنة اجتثاث البعث في 
العراق وكانت مهمتها الرئيسية تطهير 
المؤسســـات الحكومية والعســـكرية من 
الموالـــين لصـــدام. وقد اعتبـــرت الأقلية 
الســـنية هـــذه اللجنة وســـيلة لتصفية 
الحســـابات الطائفية من قبـــل الأغلبية 
الشيعية في العراق. وقد ساعد الاستياء 
الســـني والحرمـــان من الحقـــوق الذي 
أعقـــب ذلك فـــي دفع صعـــود الجماعات 
المتطرفـــة في البلاد بما فـــي ذلك تنظيم 
القاعـــدة وتنظيم الدولة الإســـلامية في 

العراق.
وفـــي ســـوريا، أصدر حـــزب البعث 
بيانا بعد ثلاثة أيام على ســـقوط الأسد 
دعـــا فيـــه جميـــع الأعضاء إلى تســـليم 
أسلحتهم وســـياراتهم العامة للسلطات 

الجديدة.
وفي الرابع والعشـــرين من ديسمبر، 
كان عضو الحزب والعقيد الســـابق في 
الجيـــش محمد مرعـــي من بـــين المئات 
من الأشـــخاص الذين اصطفوا في المقر 

السابق للحزب وسلموا أسلحتهم.
وقال مرعـــي إن حـــزب البعث يجب 
أن يمُنح فرصـــة أخرى لأن مبادئه جيدة 
ولكن تم استغلالها على مدى عقود. لكنه 
قال إنه قد يرغب في الانضمام إلى حزب 
آخـــر إذا أصبحـــت ســـوريا ديمقراطية 

متعددة الأحزاب في المستقبل.
وسلم مسدسه السوفييتي ماكاروف 
وحصل على وثيقة تفيد بأنه يســـتطيع 
الآن التحـــرك بحريـــة فـــي البـــلاد بعد 
المصالحة مع الســـلطات الجديدة. وقال 
”أريد أن أصبـــح مواطنا ســـوريا عاديا 
مـــرة أخرى وأن أعمل على بناء ســـوريا 

جديدة.“

سيناريو اجتثاث حزب البعث العراقي يخيم على البعث السوري

الأخطاء نفسها تؤدي إلى النتائج ذاتها

البعض يتخوف من إمكانية 
أن تنفذ الأغلبية السنية 

عملية تطهير مماثلة لتلك 
التي حدثت في العراق بعد 

سقوط صدام

و

والاستغلال الفساد  مستويات  وأدت 
الأســـد نظامـــي  جعـــل  إلـــى  المرتفعـــة 
والحوثيين غير محبوبين بشـــكل عميق،
مما اضطرهما إلى الاعتماد على الأجهزة

الأمنية القمعية للحفاظ على السلطة.
الأيديولوجـــي التوجيـــه  وأصبـــح 
من خـــلال الإعـــلام والتعليـــم، وتصوير
هذه الحكومات كمدافعة عن الاســـتقلال
الوطني ضد الاســـتعمار، أقل إقناعا مع
تزايـــد معاناة الشـــعب على يـــد النظام
وتزايـــد الاعتماد على الرعـــاة الأجانب،

خاصة إيران.
ورغم هذه التشابهات، تشير الفروق
الرئيســـية بين نظامي الأسد والحوثيين
إلى أن مســـاراتهما قد تختلف. فالقيادة
الحوثية أصغر ســـنا وأكثـــر حيوية من

جماعة الأسد المتقدمة في العمر.
وعلى ســـبيل المثـــال، رئيـــس جهاز
المخابرات الحوثي عبدالحكيم الخيواني
لم يتجـــاوز الأربعين، بينمـــا كان نظيره
من الخامسة حسام لوقا يقترب السوري

مؤكد، فـــإن نظامهم يواجه أزمة متزايدة 
في الشرعية.

وتتســـع الفجـــوات فـــي أساســـاته، 
وتعتمـــد القيـــادة بشـــكل متزايـــد على 
العنف الوحشـــي لقمع المعارضة. ويبدو 
أن الانهيار في النهاية أمر محتمل، لكنه 

ليس بالضرورة وشيكا.
وقد تســـرع الإجراءات الحاسمة من 
قبل الجهات الإقليمية والعالمية المعارضة 

من سقوطهم. لـ“الإرهاب الحوثي“
المتحـــدة  الولايـــات  علـــى  ويجـــب 
وإســـرائيل وحلفائهمـــا تكثيف الضغط 
السياســـي والمالي والعســـكري على
الحوثيـــين، فقطـــع قدرتهـــم علـــى 
الإنســـانية  المســـاعدات  تحويـــل 
المالـــي وضعهـــم  ســـيضعف 

بشكل كبير.
وبدلا مـــن دعم نظام يديم 
اســـتقرار  ويزعزع  الإرهـــاب 

على  يجب  المنطقة، 
الدولي المجتمـــع 

الموارد لمســـاعدة ضحاياه وأولئك الذين
يحاولـــون مقاومتـــه، بمـــا فـــي
ذلـــك اللاجئـــون اليمنيـــون في
الخـــارج والقـــوات اليمنية في
جنـــوب اليمن ممن يقاومون

الحوثيين.
وتجعـــل الأزمات الحالية
اللـــه حـــزب  تواجـــه  التـــي 
اللبناني وقوة القدس الإيرانية
هذه اللحظة فرصة للضغط على

النظام الحوثي.
وعلى الرغم من أن الحوثيين ربما
كانـــوا يســـتمدون الثقة
فـــي الســـابق مـــن دعم

طهـــران، من المرجح أن يعيدوا تقييم هذا
ضوء الأحـــداث الأخيرة في التقديـــر في

سوريا.
وقـــد يخلق ذلك فرصـــة للضغط على
الحوثيـــين لوقف هجماتهـــم على البحر
الأحمر. ومع ذلك، حتى هذا سيكون فترة
راحة مؤقتة، وليس حلا حقيقيا للتهديد
طويل الأمد الذي يشـــكله الحوثيون على
الـــدول الأخرى فـــي المنطقـــة، ناهيك عن

رعاياهم.
ويتســـاءل الباحثـــان: كيـــف يحدث
ســـقوط الحوثيين؟ ويقـــولان إن التغيير
الحقيقي في اليمن يتطلب ثلاثة تطورات
رئيســـية: أولا، يتطلب التغيير زيادة في
غضب الشعب نتيجة للمتاعب

الطر

مس الخ من يقترب وق م حس سوري ا
والستين قبل سقوط الأسد.

ي دو ا ع المجتم
تخصيـــص 

ب مت نتيج ب ش ا غضب
التـــي يعانـــي منهـــا
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 بغداد - مر عامان منذ أوقفت الحكومة 
الاتحاديــــة العراقية صــــادرات النفط من 
إقليم كردســــتان العراق شبه المستقل عبر 
خــــط الأنابيب بــــين العــــراق وتركيا. وقد 
خســــر الجانبان المليارات مــــن الدولارات 
مــــن عائــــدات التصديــــر، بالإضافــــة إلى 
العديد من شركات النفط الأجنبية العاملة 

في المنطقة.
ومــــع ذلــــك، وفقــــا لمصــــادر إخبارية 
محلية، ألغت محكمة استئناف الكرخ في 
بغداد في الثامن عشر من ديسمبر الماضي 
أحكامــــا ســــابقة لصالــــح وزارة النفــــط 
التابعــــة للحكومــــة الاتحاديــــة العراقية. 
وقد ســــعت هذه الأحكام إلى إبطال عقود 
التنقيب عن النفط وتطويره التي أبرمتها 
الشركات الأجنبية بشكل دائم مع حكومة 
إقليم كردستان العراق ومقرها في أربيل.

ويعنــــي هذا ظاهريا أن الحظر المكلف 
طويــــل الأمد علــــى صــــادرات النفط على 
وشــــك الانتهاء، لكن المحلــــل الاقتصادي 
سيمون واتكينز يرى عكس ذلك في تقرير 

نشره موقع أويل بريس الأميركي.
لم تبدأ نشأة النزاع الحالي في مارس 
2023 عندمــــا فرضــــت الهيئــــة الاتحادية 
العراقية الحظر في بغــــداد أو في فبراير 
2022 عندمــــا اعتبرت المحكمــــة الاتحادية 
العليا فــــي بغداد أن مثل هذه العقود غير 
دستورية، بل بدأت بدلا من ذلك في الثالث 

والعشرين من أبريل 2013.
وفي ذلك التاريخ، أقر البرلمان الإقليمي 
لمنطقة كردســــتان العراق شبه المستقلة ــ 
حكومة إقليم كردســــتان ــ مشروع قانون 
من شــــأنه أن يســــمح لها بتصدير النفط 
الخام بشــــكل مستقل من الحقول الواقعة 
في المنطقة إذا فشــــلت الهيئــــة الاتحادية 
العراقيــــة في دفــــع حصتها مــــن عائدات 
لإقليــــم  الاستكشــــاف  وتكاليــــف  النفــــط 

كردستان العراق.
وفي الوقت نفسه، وافق مجلس وزراء 
حكومة إقليم كردســــتان برئاســــة رئيس 
الوزراء آنــــذاك (والآن الرئيس) نيجيرفان 
بارزانــــي علــــى مشــــروع قانــــون إضافي 
لإنشــــاء شركة لاستكشــــاف وإنتاج النفط 
منفصلة عــــن الهيئة الاتحاديــــة العراقية 
وصندوق ثروة ســــيادي لاستيعاب جميع 

عائدات الطاقة.
وفي تلك المرحلة، كان إقليم كردستان 
العــــراق ينتــــج نحو 350 ألــــف برميل من 
النفــــط يوميا ــ في حين بلغ إنتاج العراق 
مــــن النفط نحو 3.3 مليــــون برميل يوميا 
ــــــ وكان الإقليم يخطط لزيادة هذا الإنتاج 
إلى مليون برميل يوميا بحلول نهاية عام 

.2015
وكانــــت أربيــــل تعتــــزم منــــح الإقليم 
اســــتقلالا ماليا كاملا عــــن حكومة بغداد 
الاتحادية تمهيدا للاســــتقلال السياســــي 

الكامل بعد ذلك بفترة وجيزة.

وكانـــت المرحلة التاليـــة بعد ضمان 
حكومة بغداد الاتحاديـــة مبيعات النفط 
المستقلة هي الاســـتفتاء المخطط له على 

الاستقلال. 
وقد نظرت حكومة بغـــداد الاتحادية 
إلـــى هـــذا التهديد الوجودي لمســـتقبلها 
على محمل الجد، لأن هـــذا هو ما وعدت 
به الولايـــات المتحـــدة وحلفاؤها بهدوء 
حكومة إقليم كردستان في مقابل توفيرها 
للقوات البرية (قوات البيشمركة الكردية) 
في القتال ضد تنظيم الدولة الإســـلامية 

(داعش) في تلك المرحلة.
وكان رد فعل حكومة إقليم كردســـتان 
العـــراق الأولـــي هـــو اتخـــاذ إجـــراءات 
قانونية ضد صـــادرات النفط المســـتقلة 
من حكومة إقليم كردستان العراق عندما 

تسنح الفرصة.
وفي يوليو 2014، رفع محامو حكومة 
إقليم كردســـتان العراق دعـــوى قضائية 

لحجز شحنة النفط الكردي بقيمة 
100 مليون دولار أميركي 

على متن ناقلة النفط 
يونايتد كالافريتا 

الراسية في 
خليج المكسيك 
قبالة الساحل 

الأميركي.
وأصر 

المحامون على 
أن إقليم كردستان 
العراق باع النفط 

دون إذن من الحكومة 
المركزية، وأن حكومة إقليم 

كردستان العراق وحدها لديها 
الحق القانوني في تصدير النفط 

من أي مكان في العراق، بما في ذلك 
المنطقة الكردية.

وقالت القاضية الفيدرالية 
الأميركية إنه بسبب وجود الناقلة 

خارج المياه الإقليمية الأميركية، فإنها 
غير قادرة على إصدار أمر تنفيذي 

ضد الناقلة أو حمولتها 
من قبل المارشالات 

الأميركيين، وإن الأمر 
يجب أن يُحسم في 

العراق.
وقد اعتبرت 

حكومة إقليم 
كردستان العراق 

هذا، وأحكاما 
مماثلة بشأن 

شحنات مماثلة، 
دليلا على أن 

الولايات المتحدة 
لا تزال تدعم فكرة 

الاستقلال الكامل لإقليم 
كردستان العراق والسماح 

له بالاســـتقلال المالي من خلال صادرات 
النفط التي يتطلبها هذا الاستقلال.

الانتكاســـات  هـــذه  أعقـــاب  وفـــي 
الاتحادية  الحكومـــة  أبرمت  القانونيـــة، 
صفقـــة فـــي نوفمبر مـــن ذلك العـــام مع 
إقليم كردســـتان العراق. وكان من شـــأن 
هذه الصفقة أن تدفـــع الحكومة المركزية 
لإقليـــم كردســـتان العـــراق 17 فـــي المئة 
مـــن موازنـــة الحكومـــة الاتحاديـــة بعد 
النفقات الســـيادية (حوالـــي 500 مليون 
دولار أميركـــي فـــي ذلك الوقت) شـــهريا 
في مقابـــل قيام حكومة إقليم كردســـتان 
بتنظيـــم تصديـــر ما يصل إلـــى 550 ألف 
برميل يوميا مـــن النفط من حقول النفط 
فـــي كردســـتان العـــراق وكركـــوك إلـــى 
شركة تســـويق النفط الحكومية التابعة 

للحكومة الاتحادية (سومو).
وعلى الرغم مـــن الاتفاق، لم يغيّر أي 
من الجانبـــين مواقفه الأساســـية في ما 
يتصـــل بصادرات النفط. فقـــد أراد إقليم 
كردســـتان العراق أن تكـــون كل عائدات 
النفط المنتج في أراضيه الأســـاس المالي 
للاســـتقلال، فـــي حـــين أرادت الحكومة 
الاتحاديـــة فـــي بغداد ألا تمنحـــه أيا من 

هذه العائدات.
القانوني  الموقف  يساعد  ولم 
النفط بصناعـــة  المتعلـــق 
 العراقية وتوزيع 
عائداتها بين 
منطقة حكومة 
إقليم كردستان 
وحكومة بغداد 
في توضيح 
المأزق، حيث 
ادعى كل من 
الجانبين الحق 
في عائدات تدفقات 
النفط المتنازع عليها.
ووفقا لحكومة إقليم 
كردستان، فإنها 
تتمتع بالسلطة 
بموجب المادتين 
112 و115 من دستور 
العراق لإدارة النفط 
والغاز في إقليم 
كردستان

 

المســـتخرج من الحقول التـــي لم تكن في 
مرحلة الإنتاج في عام 2005 ــ العام الذي 
اعتُمد فيه الدستور عن طريق الاستفتاء.

وبالإضافـــة إلى ذلك، تؤكـــد حكومة 
إقليم كردســـتان أن المادة 115 تنص على 
أن ”كل الصلاحيات غير المنصوص عليها 
فـــي الصلاحيـــات الحصريـــة للحكومة 
الاتحاديـــة تعود إلـــى ســـلطات الأقاليم 

والمحافظات غير المنظمة في إقليم“.
وعلـــى هذا الأســـاس، تؤكـــد حكومة 
إقليم كردســـتان أنه بما أن الدســـتور لا 
ينـــص على صلاحيـــات ذات صلة، فإنها 
تتمتع بســـلطة بيع وتلقـــي العائدات من 

صادراتها من النفط والغاز.
أن  تزعـــم  ذلـــك،  إلـــى  وبالإضافـــة 
الدســـتور ينـــص علـــى أنـــه فـــي حالة 
نشـــوء نزاع، فإن الأولويـــة تكون لقانون 
الأقاليـــم والمحافظـــات. ومع ذلـــك، تؤكد 
حكومة إقليم كردســـتان أن النفط والغاز 
بموجـــب المـــادة 111 من الدســـتور ملك 
لجميع شـــعب العراق في جميع الأقاليم 

والمحافظات.
أن  إذن  المســـتغرب  مـــن  يكـــن  ولـــم 
يفشـــل الاتفاق فـــي العمل بشـــكل فعال 
في غضون ثلاثة أشـــهر من توقيعه. فقد 
اتهمـــت حكومة إقليم كردســـتان حكومة 
العـــراق الاتحاديـــة بعـــدم دفـــع المبلـــغ 
الكامـــل الموعود، واتهمت حكومة العراق 
الاتحادية حكومة إقليم كردســـتان بعدم 

توفير كامل كمية النفط المتفق عليها.
وازدادت الأمور ســـوءا في عام 2017 
فـــي أعقاب تطورين رئيســـيين. أولا، كان 
هناك تصويت ضخم لصالح الاســـتقلال 
الكردي في سبتمبر، وبعد ذلك استعادت 
حكومـــة العـــراق الاتحاديـــة والقـــوات 
الإيرانيـــة الســـيطرة على حقـــول النفط 
في كردســـتان، بما في ذلـــك مواقع النفط 

الرئيسية حول كركوك.
وثانيا، اســـتولت روســـيا فعليا على 
قطاع النفط في كردســـتان العراق بسبب 

ثلاث صفقات رئيسية.
وســـعت موسكو إلى الاســـتفادة من 
هذا الوجود في إقليم كردســـتان العراق 
في موقف قوي مماثـــل في جنوب البلاد 
من خلال تقديم نفسها كوسيط في صفقة 

صرف الموازنة الجارية مقابل النفط.
وتضاءل نشـــاط روسيا في البلاد في 
عـــام 2018، بعد التوصل إلى تفاهم بينها 
وبين الصين مفاده أن موســـكو ســـتركز 
بشـــكل أكبر علـــى مصالحها فـــي إيران 
وسوريا، بينما ســـتركز بكين بشكل أكبر 
على تطويـــر أصولها فـــي العراق، بما 
يتماشـــى مع خطتها ”مبادرة الحزام 

والطريق“.
وقـــد تم التوصـــل إلـــى الاتفاق 
بين القوتين بينما كانت الصين في 
صـــدد صياغة اتفاقية ”النفط مقابل 
التي  والاســـتثمار“  الإعمـــار  إعـــادة 
وقعتهـــا في ســـبتمبر 2019 مـــع حكومة 
العراق الاتحادية في بغداد، والتي سيتم 
توســـيعها في عام 2021 لتشمل ”اتفاقية 
الاقتصادية  الصيني“  الإطار العراقـــي – 

والسياسية والعسكرية الشاملة.

الأجندات السياسية لا النزاعات القانونية 
تحاصر نفط كردستان العراق

بغداد تتجاهل حكما قضائيا لاستئناف عقود النفط الأجنبية مع أربيل

حصار مكلف 
على الرغم من حكم قضائي لصالح اســــــتئناف عقــــــود النفط الأجنبية مع 
إقليم كردســــــتان العراق، فــــــإن الحكومة الاتحادية في بغداد ليســــــت على 
اســــــتعداد لتخفيف القيود وفك الحصار عن نفــــــط أربيل، وترى بغداد أن 

تقييد الموارد المالية لأربيل هو الطريق الوحيد لوأد آمال الاستقلال.

القرار القضائي ضد بغدد لا يمثل 
فجرا جديدا لأربيل وربما يكون 
مجرد شفق قبل غروب شمس 

آمال الاستقلال

واقع مظلم ومستقبل مجهول

إن خلق الفوضى وتعزيزها لا 
يتمان بشكل عشوائي، إنما فن 
صناعة الفوضى يتجلى في الآتي: 

تبدأ بتدمير البنية الاقتصادية 
بالتوازي مع تدمير ممنهج للبنية 

الفكرية والقيمية. يبدأ هذا التدمير من 
ضرب القطاع التعليمي، وهو الركيزة 
الأساسية لبناء الأجيال. فعندما يتم 

تكفير الفكر النقدي والتحليلي، ومنع 
العقول من التفكير الحر، ووأد الأسئلة 

وحرية الفكر والرأي والتعبير في 
الدين والسياسة والفلسفة والثقافة، 

يصبح الجهل سائدًا بين الأفراد، الذين 
يعتمدون على المسلمات والغيبيات، 
ويكتفون باستقصاء المعلومات من 

مصادر أحادية.
هذه العملية الممنهجة حين تتم 

على مدار أجيال تسهم في تعزيز 
الفوضى والغوغائية، ما يؤدي إلى 

تدمير شامل للدول ومآسٍ ممتدة في 
المجتمعات. في هذا السياق، نجد أن 
الجوع والفقر يضربان أعمق جذور 

الاستقرار الاجتماعي. فصعوبة تلبية 
الاحتياجات الأساسية تحُدث تغييرات 
في سلوك الأفراد، ربما هذه التغيرات 

تخلق بيئة خصبة للفتنة وزعزعة 
السلم والأمن، حيث تنتشر السرقة 

والفساد كنتائج طبيعية لانعدام 
الأمان.

في مثل هذه الظروف قد يتغير 
ولاء الأفراد ليغدو للجهات الخارجية 

أو للأيديولوجيات المتطرفة، وهو 
ما يؤدي إلى شرذمة الدول وضياع 

سيادتها. هذا المشهد يتجلى بوضوح 
في دول مثل سوريا ولبنان والعراق 
وفلسطين، حيث أصبحت هذه الدول 
تعاني من أزمة عميقة في هيكلتها، 

ومحاولات دائمة لضرب بنيتها الفكرية 
والقيمية، لتصبح رهينة لقرارات 

ليست بيدها لاحقًا.
إن التحديات الاقتصادية تعد 

عاملاً مهمًا لإحداث اختلال في توازن 
المجتمعات، وعدم توفير الأساسيات 

للأفراد -المسكن والغذاء والمياه 
النظيفة والبنية التحتية والتعليم 

والبنية الصحية والخدمات- يمثل بابًا 
واسعًا للاستثمار في الفوضى والرعب 

والإرهاب لاحقًا.
ثم إن العمل على تطوير البنية 

الفكرية الثقافية التعليمية الأخلاقية 
للمجتمع ليس أمرًا ثانويًا، إنما هو 

أمر أساسي لبناء مجتمعات متوازنة 
طبيعية. كما قالت ألكسندرا تولستايا 

”انخفاض مستوى الأخلاق العامة 
يجعل الأجزاء غير الأخلاقية في 

المجتمع تطفو على السطح، لتشكل 
رأيًا عامًا منحرفًا يبرر الجرائم بل 

ويقبلها.“ هذا الاقتباس يلخص 
المأساة التي تواجهها المجتمعات، 

حيث تصبح الجرائم وانتشار 
الأسلحة بين العامة والخارجين عن 

القانون والممارسات اللاأخلاقية 
مقبولة اجتماعيًا في ظل انهيار القيم 

الأخلاقية.
ما يفتح المجال لخلق دويلات داخل 

الدول، وظهور جماعات مسلحة لا 
تحترم سيادة الدول أو قوانينها، مما 
يهدد الأمن المجتمعي. يصبح ولاء كل 
فئة لدويلاتها بدلاً من سيادة الدولة 

الحاكمة، ومن هنا يتشوه مفهوم 
الوطنية، ويصبح الوطن الذي يدافع 

عنه كل فرد مختلفًا عن وطن الآخر.
ربما يصبح الوطن هو الولاء 

للنفس، للمصلحة الخاصة، ومصلحة 
الجماعة المحدودة، بدلاً من التفكير 

في المصلحة العامة. وهذا يقودنا 
إلى تشوه في المفاهيم الاجتماعية، 

وأخلاقيات المجتمع. ومع عدم وجود 
اتفاق ضمني جمعي بين الأفراد عليها، 

تنشب التفرقة والشروخ والفجوات، 
وتبدأ الأطراف تعادي بعضها البعض، 
تتضارب فيما بينها في حرب السلطة 

وصراع البقاء.
فيصبح أفراد مكونات الوطن 

الواحد أعداء. كل يقاتل في جبهاته 
بحسب فكره ومصلحته ورؤيته 

الخاصة، دون الأخذ بعين الاعتبار 
مصلحة الآخر الذي يشاركه هذا 

الوطن. وبذلك تختلف الأطراف على 
كل شيء فيما بينها وتتفق على دمار 

بلادها.
لكن لا يمكن إضفاء الشرعية على 

الغوغائية والفوضى واعتبارهما 
عملاً وطنيًا. ولا يمكن إضفاء الشرعية 
على الولاء لجهات خارجية واعتباره 

عملاً وطنيًا. فالوطنية تنطلق من 
احترام سيادة الوطن والانتماء إليه؛ 

أي الحفاظ على الممتلكات العامة، 
والحفاظ على الشوارع آمنة ونظيفة، 

وتعزيز جمال الوطن، والاحتفاء 
بطبيعته، وتمييز المواطن بين واجباته 
وحقوقه، ومساحته الخاصة وحدوده، 
والوطنية أيضا هي العمل على تطوير 

البلاد بمحاربة الفساد، وباحترام 
حريات وحقوق كافة الأفراد في الوطن، 

على اختلاف أجناسهم وأفكارهم 
وإيمانياتهم وعقائدهم وإثنياتهم.

أما كل ما هو خارج عن احترام 
الإنسان وعن إطار المصلحة العامة 

ومظاهر الحضارة فلا يُوضع في إطار 
الوطنية. فالأوطان تُبنى بالاحترام 

والأخلاقيات والقيم الإنسانية.. عدا 
ذلك يجلب خرابًا ودمارًا. الأوطان 
وُجدت لتحتوي جميع مكوناتها 

وأفرادها وتؤمن لهم حياة كريمة، لا أن 
يبقى الإنسان في العراء، ولا أن يعيش 

فوق ركام مأساته وما يقاسيه.
عند تأمل الوضع الراهن، يبدو 

أن المدرسة الفكرية الميكيافيلية، التي 
تؤمن بأن الغاية تبرر الوسيلة، قد 

وجدت تطبيقًا واسعًا في المجتمعات 
الحديثة. يبدو أن المدرسة الميكافيلية 
ناجحة وروادها كُثر سواء من الأفراد 
والأحزاب أو الحكومات. هذه الفلسفة 

التي تركز على تحقيق الأهداف بأي 
وسيلة متاحة، أصبحت النموذج 

الشائع في التعامل مع الأزمات، وهو 
ما أدى إلى تعزيز الممارسات القمعية 

والتلاعب بالقيم لتحقيق المصالح 
الفردية والحزبية.

لكن المجتمعات التي تطمح لتحقيق 
الحرية والعدالة ومكافحة الرعب 

والفوضى لا يمكنها أن تعتمد على 
هذه الميكيافيلية. على العكس، يجب 
أن تكون الحرية والعدالة نابعة من 
ممارسات يومية حقيقية في الحياة 

الاجتماعية، واحترام لكينونة الإنسان 
ووجوده، وإلا ما فائدة كل هذه القيم 
المشوهة إن لم تستطع الحفاظ على 

شارع واحد آمن.
لكن ربما الشعوب التي لم تخرج 

مفاهيم كالعدالة والديمقراطية 
والحريات من رحم تجربتها الخاصة، 

ولا تمارسها في معاملاتها اليومية 
الداخلية، تجد صعوبة في تحقيق 

هذه القيم، وربما من الصعب عليها 
الانعتاق من الهيمنة الخارجية.

الشرق الأوسط.. حيث 
تصنع الفوضى ويصنع الرعب

ا 
ً

ا عميق
ً

الواقع الحالي يثير قلق
بشأن مستقبل الأجيال القادمة 

بسبب التنكيل العميق الذي 
ضرب البنية الفكرية

ربى عياش
إعلامية فلسطينية

كردســــتان العراق شبه المستقلة ــ 
 إقليم كردســــتان ــ مشروع قانون 
ـأنه أن يســــمح لها بتصدير النفط 
بشــــكل مستقل من الحقول الواقعة 
طقة إذا فشــــلت الهيئــــة الاتحادية 
يــــة في دفــــع حصتها مــــن عائدات 
لإقليــــم  الاستكشــــاف  وتكاليــــف  ط 

ان العراق.
ي الوقت نفسه، وافق مجلس وزراء 
 إقليم كردســــتان برئاســــة رئيس 
ء آنــــذاك (والآن الرئيس) نيجيرفان 
ــي علــــى مشــــروع قانــــون إضافي 
ء شركة لاستكشــــاف وإنتاج النفط 
ة عــــن الهيئة الاتحاديــــة العراقية 
وق ثروة ســــيادي لاستيعاب جميع 

ت الطاقة.
ي تلك المرحلة، كان إقليم كردستان 
ألــــف برميل من  350 ق ينتــــج نحو
حين بلغ إنتاج العراق  ط يوميا ــ في
3.3 مليــــون برميل يوميا  نفط نحو
ن الإقليم يخطط لزيادة هذا الإنتاج 
يون برميل يوميا بحلول نهاية عام 

انــــت أربيــــل تعتــــزم منــــح الإقليم 
لالا ماليا كاملا عــــن حكومة بغداد 
دية تمهيدا للاســــتقلال السياســــي 

وجيزة. بفترة ذلك بعد

العراق باع النفط 
دون إذن من الحكومة 

المركزية، وأن حكومة إقليم 
كردستان العراق وحدها لديها

تصدير النفط  الحق القانوني في
من أي مكان في العراق، بما في ذلك 

المنطقة الكردية.
وقالت القاضية الفيدرالية 

الأميركية إنه بسبب وجود الناقلة
خارج المياه الإقليمية الأميركية، فإنها

غير قادرة على إصدار أمر تنفيذي 
ضد الناقلة أو حمولتها 

من قبل المارشالات 
الأميركيين، وإن الأمر
يجب أن يُحسم في

العراق.
وقد اعتبرت 

حكومة إقليم 
كردستان العراق

هذا، وأحكاما 
مماثلة بشأن

شحنات مماثلة،
دليلا على أن

الولايات المتحدة
لا تزال تدعم فكرة 

الاستقلال الكامل لإقليم 
والسماح العراق كردستان

في عائدات تدفقات
النفط المتنازع عليها.
ووفقا لحكومة إقليم
كردستان، فإنها
تتمتع بالسلطة
بموجب المادتين
112 و115 من دستور
العراق لإدارة النفط
والغاز في إقليم
كردستان

في كرد
الرئيس
وث
قطاع ا
ثلاث ص
وس
هذا الو
في مو
من خلا
صرف
وت
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هل ثمة إمكانية لأخذ العبرة 
من التاريخ بعد أن أصبحت 
الديمقراطية في العراق فضيحة؟ 

يخبرنا التاريخ السياسي لهذا البلد 
بأن أصحاب السلطة دائمًا ما كانوا 

تلاميذ سيئين، بل حمقى في استلهام 
الدروس من الماضي، ليتحول بعدها 

الحاضر إلى فصل دراسي مكرر 
وممل ونسخة مشوهة أو مستنسخة 
من الماضي بعد أن تتم إعادة تدوير 

الاستبداد.
المعارضون لذلك الماضي وتكراره 

لمرات عديدة، هل فهموا اللعبة؟ لا نظن 
ذلك، فما إن يبلغوا مرحلة النضج 

والحكمة والوعي بحقائق التاريخ حتى 
تكون الفرصة قد ضاعت من بين أيديهم.
الحرية والديمقراطية وحرية الرأي 

ما هي إلا إكسسوارات ما بعد عام 2003 
لكل الحكومات المتعاقبة من أجل تجميل 

الدكتاتورية الجديدة.
ملخص الحكاية أن التاريخ 

الاستبدادي في العراق يعيد نفسه مرات 
عديدة، لكن الفرق هو أن قبل 2003 كانت 
الدكتاتورية تتلخص في الحاكم الأوحد، 

أما بعد 2003 فقد تعددت الدكتاتوريات 
وتوزّع الاستبداد والتنكيل ما بين 

السلطة وأدواتها القمعية وميليشيات 
مسلحة وسلاحها المنفلت. رأينا ذلك 

البطش والقتل في ساحة التحرير خلال 
تظاهرات الشباب المنتفض عام 2019، 

وكيف اخترقت الدخانيات الحارقة 
رؤوسهم الطرية وتحولت الرصاصات 
المطاطية إلى إطلاقات نارية استقرت 

في قلوب الفتيان والفتيات، حين كانت 
السلطة تتهم ”الطرف الثالث“ بالقتل 

متناسية أنها المسؤول الأول عن حياة 
أولئك المتظاهرين.

يأتي بعدها سلاح الكاتم للفاسدين 
وأذرعهم في إسكات أي صوت 

حر يطالب بالقصاص 
واجتثاث الفساد، فطوال 
عقدين من احتلال بغداد 

كانت وسائل الإعلام 
المختلفة تضج 

بقصص ضحاياها 
من صحافيين 

وإعلاميين وكتّاب 
تضرجت شوارع 
العراق وأرصفته 

بدمائهم 
الزكية بعد أن 

اغتيلوا في 
لحظة غدر 
خفافيش 

الظلام.
لا تزال 

جريمة 
اغتيال 

الصحافيين 

في انتفاضة 2019 التي اندلعت ضد 
الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية 

ماثلة، ومنهم الصحافي أحمد 
عبدالصمد والصحافي رائد الفهد 

اللذان قُتلا في محافظة البصرة أثناء 
تغطيتهما للاحتجاجات، وغيرهم 

من عشرات الناشطين الذين كان من 
بينهم إيهاب الوزني الذي تم اغتياله 

في كربلاء 2021، ولا ننسى هشام 
الهاشمي الخبير في الشؤون الأمنية 
والإستراتيجية والباحث في قضايا 

الميليشيات والتنظيمات المسلحة 
المدعومة من إيران الذي اغتيل أمام 

منزله في منطقة زيونة في بغداد من 
قبل مسلحين مجهولين على دراجات 

نارية، ليكون ذلك الاغتيال رسالة 

تحذير لكل من يتجرأ على انتقاد تلك 
الميليشيات وترسيخ مفهوم إسكات 

الأصوات المعارضة، ولم يغفل سجل 
الأحداث عن دعوى الكاتب سمير داود 

حنوش المؤجلة منذ سنين في أروقة 
القضاء بسبب الفساد وتسلط متنفذين 
ومحاولات كيدية لمنع القضاء من أخذ 
دوره بمحاكمة الذين تسببوا في بتر 

إحدى قدميه.
لا يختلف واقع حكومة محمد 

شياع السوداني عما سبقه من 
الحكومات سوى أن الأخير بدأ 
يستخدم سيف القضاء للتنكيل 

بكل الأصوات المنتقدة والرافضة 
للسياسات الخاطئة التي تنتهجها 

الحكومة، بل وصل الحال بالحكومة 
إلى أنها بدأت تضيّق الخناق 

إلى درجة قطع أرزاق الصحافيين 
والإعلاميين على اعتبار أن قطع 
الأرزاق أفضل من قطع الأعناق، 

لذلك قامت بطرد الإعلامي والمدرّس 
قصي شفيق من القناة الفضائية 
والجامعة التي يعمل بها بدعوى 

أن منشوراته على مواقع التواصل 
الاجتماعي تُثير استفزازات السلطة 

لما تحويه من حقائق ومعلومات، 
علمًا أن صاحب قرار الفصل هو 

وزير التعليم العالي الذي ينتمي إلى 
عصائب أهل الحق.

ولم تتوقف سلسلة الفصل والطرد 
وقطع الأرزاق؛ فقد قامت شبكة الإعلام 

العراقي، التي من المفترض أن تكون 
حيادية في عملها وألا تخضع للحكومة، 

بتوقيف المذيع صالح الحمداني عن 
العمل في الشبكة بشكل رسمي بعد 

تدوينة للحمداني فُسّرت على أنها دعوة 
إلى إسقاط الحكومة العراقية على غرار 

ما حدث في سوريا.
الغريب في سلطة الإسلام السياسي 

هو وقوفها ندا وخصما للإعلامية 
زينب ربيع التي تلقّت إشعارا برفع 

دعوى قضائية بحقها من قبل رئيس 
الوزراء السوداني، في الوقت 

الذي تنادي فيه تلك السلطة 
بحقوق المرأة وضرورة 

حمايتها.
ويبدو أن حكومة 

السوداني لم تتوقف 
عند الحدود العراقية، 

بل تخطّت تلك 
الحدود إلى 

الكويت حيث 
شهدت المحاكم 
دعوى قضائية 

ضد الإعلامية 
الكويتية فجر السعيد.

وتتناسى السلطة أن حرية 
الرأي تُعد أحد الحقوق الأساسية 

التي كفلها الدستور العراقي لعام 
2005، حيث جاء في المادة 38 من 

الدستور: ”تكفل الدولة بما لا 
يخلّ بالنظام العام والآداب 

حرية التعبير عن الرأي بكل 

الوسائل وحرية الصحافة والطباعة 
والإعلان والإعلام والنشر وحرية 

الاجتماع والتظاهر السلمي.“

وكشفت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة ”PFAA“ في تقريرها السنوي 
لعام 2024 عن انتهاكات وصِفت بـ”غير 
المسبوقة“ بحق الصحافيين العراقيين، 
حيث سجل التقرير وقوع 457 انتهاكا، 
توزعت بين القتل والاعتقال والاحتجاز 
والتهديد والاعتداء والإقصاء من العمل 

والدعاوى القضائية ومنع التغطيات، 
ويشير التقرير إلى محاولات فرض 

الوصاية على وسائل الإعلام بالإنذار، 
وحجب ظهور شخصيات بحسب أهواء 

وأمزجة المتنفذين، وهو ما يؤكد أن 
العراق يسير باتجاه الهاوية في سياسة 

تكميم الأفواه وإعادة سيناريوهات 
الدكتاتورية والاستبداد.

الصحافيون في العراق عليهم أن 
يختاروا بين أن يكونوا مروجين فاشلين 

للسلطة ويستفيدوا من مغانمها وهباتها، 
أو مطرودين من نعيمها بسبب نقدهم 

للفساد وطغيان المتنفذين، تلاحقهم 
الدعاوى القضائية والشكاوى وتلك هي 

أهون المتاعب.
يمر على الذاكرة المثل الشعبي القائل 

”أبوي ما يكدر بس على أمي“ كلما مرت 
بعض المواقف التي تتخذها السلطة 

في رفع دعاوى قضائية ضد صحافيين 
ومدونين إعلاميين.

وتأكيدًا لما يجري في واقعنا الغارق 
بالتناقضات، لا تجد الحكومة -حين تشتد 
الأزمة السياسية في الواقع العراقي- غير 

الحلقة الأضعف المتمثلة في الإعلاميين 
والصحافيين والمدونين للضرب بكل 
قوتها، متناسية هموم البلد ونقص 
الخدمات وانعدام السيادة وكوارث 

اقتصادية واجتماعية تحيط بالشعب.
الطرافة في ذلك السؤال الساخر 

الذي يطرحه بعض الصحافيين وهو: 
هل خصصت الحكومة مكاتب وميزانية 

مالية وموظفين لمراقبة كل الآراء المنشورة 
في وسائل الإعلام ومواقع التواصل 

الاجتماعي وتركت واجباتها الأصلية؟ 
فإذا كان الأمر كذلك حقًا فـ”شرّ البليّة ما 

يُضحك.“
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التاريخ الاستبدادي في العراق 

يعيد نفسه مرات عديدة لكن 

الفرق أن قبل 2003 كانت 

الدكتاتورية تتلخص في 

الحاكم الأوحد، أما بعد 2003 

فقد تعددت الدكتاتوريات 

ع الاستبداد والتنكيل
ّ
وتوز

في ارتجال امتزجت فيه المشاعر 
بالانطباع الشخصي أعاد الرئيس 

الجزائري عبدالمجيد تبون علاقات بلاده 
مع فرنسا إلى ما قبل مربع الصفر، 

بعدما استغل خطاب الأمة أمام نواب 
البرلمان، ليعبر عن انطباع شخصي 

أكثر من كونه موقف رئيس دولة.
انقسم الجزائريون بين مستغرب 

مما ورد على لسان تبون، بشأن الكاتب 
الفرانكوجزائري بوعلام صنصال، وبين 
منتش بالكلام الذي كان يريد أن يقوله 
أمام الرأي العام، الذي ساوى بين ثوار 

جبهة التحرير خلال حرب التحرير 
وبين منتسبي التنظيمات الجهادية 
كداعش والقاعدة، وزعم أن جزءا من 

تراب الجمهورية هو ملك لبلد آخر.
تبون الرئيس رغم قضائه أكثر 

من خمس سنوات في قصر المرادية، 
لم يتخلص من عفوية وانفعالات 

عبدالمجيد، ففي كل خطاب أو تصريح 
يخرج الرجل عن النص المبرمج، 

ليثير الجدل بتعابير ومفردات تعكس 
شخصية الرجل الذي لا يطيق التحفظ 

السياسي والرسمي على ما يبدو، 
فيعبر عما يجول في خاطره وفي خاطر 

الكثير من الجزائريين ومن أنصاره.
أثناء حملته الدعائية في 

الانتخابات الرئاسية الأخيرة فتح 
قوسا مع مصر اضطر القائمون إلى 

غلقه بتوضيح ما ورد على لسانه 
للسلطات المصرية، بشأن إعاقة غلق 

النظام المصري للحدود مع قطاع 
غزة أمام الجيش الجزائري، ورغم 

استطراده بأن جيش بلاده على أهبة 
تامة لتشييد ثلاثة مستشفيات ميدانية 

في ظرف 20 يوما، إلا أن المسألة تم 
تأويلها في دوائر سياسية وإعلامية 

عربية ودولية على أنها تلويح بتدخل 
الجيش الجزائري في حرب غزة.  

والآن يفتح قوسا آخر مع 
الفرنسيين من الصعب غلقه، فهو إلى 

جانب تذكيره بالسردية التاريخية 
والهمجية الاستعمارية، التي تشغل 

مكانة خاصة في المخيال الجزائري ولا 
يختلف فيها اثنان، وضع خطاب الدولة 
في مستوى شخص مهما كانت أهميته 
لا يمكن النزول إليه، أو أن يكون محل 

اهتمام وانشغال دولة محورية في 
المنطقة، وتواجه تحديات كبيرة.

من الصعب هضم تصريحات 
تطعن في تضحيات جسيمة في سبيل 
حرية وطن، أو في سيادة بلد من طرف 

شخص وظف أدبه بشكل غير مؤدب في 
خدمة أغراض وأطماع مدفونة، لكن لا 
الجزائر ولا مؤسساتها اللتان تعبران 

عن انزعاجهما بهذا الشكل، لأنه في 
النهاية العالم ليس جمعية خيرية، 

والعبرة في حماية سيادة الوطن من 
التهديدات الكبرى، وليس من تصريح 
كاتب ظل مغمورا ويبحث عن الشهرة، 

حتى لو كان ذلك باللعنات والسب، 
حيث لما خانته ملكته الأدبية أطلق 
العنان للسانه للطعن في كل ما هو 

جزائري قيما وثوابت وثقافة. 
في تقاليد وأعراف الدبلوماسية 

لا يمكن رهن علاقات إستراتيجية 
برأس شخص أو أشخاص، فكل الركام 

التاريخي بين الجزائر وفرنسا يقابله 
ركام آخر من المصالح المشتركة، فإلى 

غاية عام فقط بلغ التبادل التجاري بين 
البلدين سقف الـ11 مليار دولار، وهناك 

على الأراضي الفرنسية يعيش ثلاثة 
ملايين مهاجر جزائري، ونحو سبعة 
ملايين بحساب مزدوجي الجنسية، 

وذلك كله وعاء اجتماعي واقتصادي 
يستوجب أخذه بعين الاعتبار.

ظل القرار الفرنسي يحافظ على 
مبدأ التوازن في علاقاته مع الجزائر 
والمغرب، والآن جاءت طبعة الرئيس 

إيمانويل ماكرون، لتختار كفة الرباط 
على حساب الجزائر لأسباب ودواع 
يعرفها الطرفان، والجزائر بأوراقها 

الطبيعية والإستراتيجية يمكنها وضع 
بيضها في سلال عديدة بدل السلة 

الواحدة، ويمكنها أيضا الحفاظ على 
التوازن بين عقيدتها ومصالحها.

من لم يصنع التاريخ لا يمكنه 
كتابته، ومن بذل جبال الجماجم وأنهار 
الدماء من أجل حريته ليس كمن حصّل 
استقلاله بوثيقة كاتب عدل، لكن ليس 

بالتاريخ وحده تعيش الشعوب، فهناك 
أمم شيدت حضارات لكنها اندثرت 
لأنها لم تفهم لغة عصرها، وسيادة 

الجزائر لن تتحقق بالإلحاح على 
الفرنسيين من أجل الاعتراف والاعتذار، 
ما دام بالإمكان كتابة التاريخ كما تريد، 
بل بتأكيد القدرة على تحصيل الحرية 

بعد قرن وثلث قرن من الاستعمار، 
بقدرة مماثلة على تحصيل الاستقلال.
دموع عبدالمجيد في خطاب الأمة 

هي دموع الجزائريين، الذين يريدونه 
تبون الرئيس القوي بقوة بلده وشرعية 
شعبه، والفخور بأمجاد آبائه وأجداده، 

والابن الذي يشيد استقلالا يسعد 
الأصدقاء ويهابه الأعداء، أما بوعلام 

صنصال وغيره فليسوا إلا مجرد ذباب 
يزاح في صمت، بدل أن يتحولوا إلى 

أبطال يضعون الممهلات في طريق 
الجزائر نحو علاقاتها وشركائها.

خطاب الأمة أمام البرلمان وكبار 
مسؤولي الدولة تزامن مع طي صفحة 

ولاية رئاسية وفتح صفحة ولاية أخرى، 
وهي محطة تستدعي وقفة للتقييم 

والتقويم، فليس ما أنجز كافيا، وليست 
كل الوعود تلبي انتظارات الجزائريين، 

التواقين حقيقة إلى جزائر جديدة 
ومنتصرة بالأفعال وليس بالأقوال، 

لاسيما وأنهم في حاجة إلى روح 
التضحية من أجل الاستقلال والبناء، 
بنفس الروح التي حررت أرضهم من 

الاستعمار.

عفوية عبدالمجيد 

وضرورات تبون

سياسة تكميم الأفواه في العراق.. 

من قال إن الدكتاتورية انتهت

الخطاب فتح قوسا مع الفرنسيين من الصعب غلقه 

خطاب الأمة أمام البرلمان 

تزامن مع طي صفحة ولاية 

رئاسية وفتح صفحة ولاية 

أخرى، وهي محطة تستدعي 

وقفة للتقييم والتقويم 

فليس ما أنجز كافيا وليست 

كل الوعود تلبي انتظارات 

الجزائريين

الصحافيون في العراق عليهم 

أن يختاروا بين أن يكونوا 

مروجين للسلطة ويستفيدوا 

من مغانمها وهباتها أو 

مطرودين من نعيمها تلاحقهم 

الدعاوى القضائية بسبب 

نقدهم للفساد وطغيان 

المتنفذين

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س

بداد والتنكيل ما بين 
اتها القمعية وميليشيات 

حها المنفلت. رأينا ذلك 
ل في ساحة التحرير خلال
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ت الدخانيات الحارقة

رية وتحولت الرصاصات 
إطلاقات نارية استقرت
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”الطرف الثالث“ بالقتل
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الغريب في سلطة الإسلا
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زينب ربيع التي تلقّت إشعا
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فقد تعددت الدكتاتوريات 

ع الاستبداد والتنكيل
ّ
وتوز

صابر بليدي
صحافي جزائري



عام كامل من الحصار والحروب، 
وغزة لا تزال تصارع من أجل 

البقاء. ويعيش أكثر من مليوني 
فلسطيني في ظروف إنسانية مزرية، 
يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب 

والكهرباء، ويعانون من سوء التغذية 
والأمراض. فقد دمرت الحرب البنية 
التحتية لوطنهم، وشردت الآلاف من 

أهاليهم، وأُسر آخرون في سجون 
الاحتلال وحرموا من حقهم في 

العيش بكرامة. لم يتم حتى الآن 
التوصل إلى تسوية سياسية تضمد 

جراح الأهالي وتنقذهم من شبح 
المجاعة والتشريد والمعاناة المتزايدة 

في مخيمات الإيواء.
ومع تفاقم المعاناة يومًا بعد 

يوم، تزداد التساؤلات حول إمكانية 
التوصل إلى تسوية سياسية. 

فهل تقبل حركة حماس بالشروط 
الإسرائيلية، حتى لو تضمنت 

تنازلات قد تؤثر على مصالحها؟ 
وماذا لو أفرجت حماس عن الأسرى 

الإسرائيليين مقابل الإفراج عن الأسرى 
الفلسطينيين في صفقة تبادل عادلة؟
هذه الصفقة هي حديث الساعة 

بل وكل ساعة منذ بداية الحرب، 
فمازالت تشغل عقول الأهالي، 

وخاصة زوجات الأسرى في الضفة 
الغربية اللواتي يملأهن الأمل في 

أن تتخذ حماس وقياداتها خيارات 
حكيمة لتسهيل الإفراج السريع عن 
أحبائهن من السجون الإسرائيلية. 

إذ يعشن قصصًا مؤلمة بسبب اعتقال 
أزواجهن وصعوبة الحياة، في مشهد 

يعكس ألم الاحتلال وقوة الإرادة، 
وفي الوقت الذي يتجاهل فيه المجتمع 

الدولي هذه الجرائم ويستمر في 
الصمت إزاء معاناة الفلسطينيين.

وقد شهدت السجون الإسرائيلية 
تصعيدًا مأساويًا في الانتهاكات 
منذ أكتوبر الماضي، حيث شنت 

سلطات الاحتلال حملة قمع واسعة 
ضد الأسرى، أسفرت عن استشهاد 

42 أسيرًا، واعتقال أكثر من 5500 
فلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون 

الدولي الإنساني. هذه الجرائم 
البشعة، التي خلفت جروحًا عميقة 

في نفوس الأسرى وعائلاتهم، تضاف 
إلى سجل إسرائيل الحافل بانتهاكات 

حقوق الإنسان.
وتتجاوز معاناة الأسرى 

الفلسطينيين مجرد الحرمان من 
الحرية، فهم يتعرضون لانتهاكات 
جسيمة، تشمل التعذيب النفسي 

والجسدي، حيث يتعرضون للضرب 
المبرح، والحرمان من النوم، والعزل 

الانفرادي لفترات طويلة. كما يواجهون 
ظروفًا معيشية صعبة للغاية، تتمثل 

في نقص التغذية، والحرمان من 
الرعاية الطبية اللازمة، والتعذيب 

وممارسة أساليب قمعية لا إنسانية، 
كالتعرض للضرب والصعق الكهربائي 

وصب الماء الساخن على الرؤوس 
والتهديد بالقتل. وتضاف إلى ذلك 

سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها 
سلطات الاحتلال، والتي تمثل انتهاكًا 

صارخًا للقانون الدولي، حيث يتم 
اعتقال الفلسطينيين دون تهمة أو 

محاكمة، وتجدد فترات اعتقالهم بشكل 
تعسفي.

أما عن قصص زوجات الأسرى 
وتضحياتهن، فحدث ولا حرج. فالكفاح 

مستمر ليعكس صمود نساء فلسطين 
ضد الاحتلال، فكثيرات منهن لا يعرفن 

أين أزواجهن الأسرى أو مصيرهم، 
كما يفقدن كل وسائل التواصل معهم، 

وكأنهم تبخروا في سجون إسرائيل.
ومن بين القصص المؤلمة التي لا 
تُنسى، قصة زوجة أسير في سجن 

جلبوع، حرمت من رؤية زوجها 

لسنوات طويلة، وحين سمحت لها 
الزيارة كانت عبر زجاج سميك 

يفصل بينهما، وكأنها تزور روحًا 
حبيسة.

إن عودة التفكير في صفقة تبادل 
الأسرى، سواء من جانب إسرائيل 

أو حماس، مهمة وضرورية في هذا 
التوقيت، وقد تغلق صفحة الحرب 
وتطويها إلى صفحة جديدة مفعمة 
بالتهدئة والتسوية السياسية. كما 
أنها تحرر أسرى الطرفين وتضمد 
الجراح، وبالتالي يمكن تحقيق أي 

تسوية سياسية ممكنة.
الآن نجد أنه من الواجب على 

قيادات حماس أن تعيد التودد 
للوسطاء، وأن ترضى بالحلول 

الواقعية حتى تصل إلى اتفاق، وتنجح 
في تحرير الأسرى الفلسطينيين 

وتنهي مأساة ذويهم وأبنائهم، خاصة 
بعدما أعلنت إسرائيل مؤخرًا أن هناك 

أسرى قد قتلوا، وهناك أسرى أحياء 
نقلوا من مكان إلى آخر وفق تقديرات 

ميدانية، وفي ظروف معقدة للغاية، 
ومن يأسرونهم قطعوا الاتصال بأي 

جهة حتى لا يتم تتبعهم من خلال 
الاتصالات.

وختامًا، فإن قضية الأسرى 
الفلسطينيين هي قضية إنسانية، 

تتطلب تضافر الجهود الدولية 
والإقليمية لإيجاد حل عادل ودائم 

لها. وعلى المجتمع الدولي أن يضغط 
على إسرائيل للإفراج عنهم في أسرع 

وقت، وعلى حركة حماس أن تبذل 
قصارى جهدها لإبرام الصفقة لضمان 

عودة الأسرى في سلام، وأن تضع 
مصلحتهم فوق كل اعتبار. فبكل تأكيد 
تحرير الأسرى هو انتصار للإنسانية، 

وخطوة مهمة نحو تحقيق السلام 
والاستقرار في المنطقة. فهل ستنجح 
المفاوضات في كسر قيود الأسر، أم 
ستبقى زوجات الأسرى يائسات من 

تحقيق العدالة؟

أثار مقتل الصحافية شذى الصباغ، 
التي أصيبت برصاصة في رأسها 

في مخيم جنين، زوبعة من الجدل 
وسط التراشق بالاتهامات بين السلطة 

الفلسطينية والفصائل المسلحة بما فيها 
حركة حماس حول هوية المتسبب في 
الحادث، بينما تقترب العملية الأمنية 

الفلسطينية من شهرها الأول.
وفي حين دعت نقابة الصحافيين إلى 
تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم ممثلاً 

عنها للوصول إلى الحقيقة ومحاسبة 
الجناة، سارعت حركة حماس إلى تحميل 

أجهزة السلطة الفلسطينية مسؤولية 
الحادثة دون الاستناد إلى أدلة ملموسة، 

وهي خطوة قرأها كثيرون على أنها 
محاولة لتوظيف مأساة إنسانية في خدمة 

أجندة سياسية وبغية التشويش على 
تحركات السلطة في جنين.

الأجهزة الأمنية الفلسطينية، من 
جانبها، نفت بشكل قاطع تورطها في 
الحادثة. وأكدت في بيانها الرسمي، 

المدعوم بشهادات ميدانية وتقارير طب 
شرعي، أنها لم تكن موجودة في موقع 
الحادث. بل ذهبت أبعد من ذلك لتشير 

إلى أن الإصابة التي أودت بحياة 
شذى الصباغ لم تكن ناتجة عن أسلحة 

تستخدمها قواتها. ورغم الانتقادات 
أظهرت السلطة الفلسطينية استعدادًا 

لإجراء تحقيق يكشف ملابسات الحادثة 
إدراكًا منها لأهمية الحفاظ على ثقة 

الفلسطينيين بمؤسساتهم الأمنية 
والسياسية من خلال تعزيز المساءلة.

والمعروف أن الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية قد تلقت تدريبات مكثفة على 

يد خبراء دوليين ومحليين بهدف إدارة 
العمليات في المناطق المأهولة بالسكان، 
وتقليل الخسائر البشرية لضمان كسب 

دعم السكان المحليين بدلاً من فقدانه. 
لذلك من غير المنطقي أن يتسم تدخل 

الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في جنين 

بالعشوائية في التنفيذ لأن ذلك يعني خلق 
حالة من الاستقطاب ضدها، وهو ما يزيد 

من تعقيد مجريات العملية الأمنية ويصب 
في مصلحة الطرف الآخر.

وسط هذا الجدل دخلت قناة الجزيرة 
على الخط بتغطيتها للحدث واستضافت 

عبر برنامج مباشر الناطق الرسمي 
باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية العميد 

أنور رجب دون إخطاره بتوجيه الدعوة 
لوالدة الضحية شذى الصباغ لتكون 

الطرف المواجه له في المقابلة. وسرعان ما 
خرجت الأمور عن السيطرة بعد أن تحول 
اللقاء إلى منبر لتوجيه الاتهامات بتورط 

السلطة في مقتل المغدورة، وهو الأمر الذي 
دفع ممثل الأجهزة الأمنية الفلسطينية 

إلى الانسحاب من المقابلة ليصدر لاحقًا 
توضيحًا حول أسباب الانسحاب، معتبرًا 

أن ما قامت به القناة يندرج ضمن 
استغلال مأساة عائلة الضحية ويتجاوز 

قواعد المهنية الصحفية.
بدورها وجدت الفصائل المسلحة 
بجنين في حادثة مقتل شذى الصباغ 

فرصة مناسبة لتأليب الرأي العام على 
أجهزة السلطة الفلسطينية عبر تأجيج 

مشاعر الغضب والحزن بين صفوف 
الفلسطينيين. وعلاوة على أن هذه الحملة 

تندرج ضمن محاولة زيادة الضغط على 
السلطة الفلسطينية في ظل العملية الأمنية 

الجارية، فإنها محاولة لإلحاق الضرر 
بصورة السلطة على الصعيدين الداخلي 
والخارجي وذلك من خلال إظهارها على 

أنها تتصرف بوحشية تجاه المدنيين.
تعيدنا هذه المأساة إلى حادثة مقتل 

الفلسطينية إسلام حجازي، مديرة 
مؤسسة ”شفاء فلسطين“، في شهر أيلول 

– سبتمبر الماضي، والتي قتلت بتسعين 

رصاصة جراء ”تشخيص خاطئ“ كما 
جاء في البيان المقتضب الذي أصدرته 

الجهات الأمنية التابعة لحماس في غزة 
دون تقديم تحقيق شفاف يوضح الأسباب 
الحقيقية وراء إطلاق النار بهذه الكثافة. 
التساؤلات أثيرت حينها عن غياب بيان 

من عائلة المغدورة وعن صمت عائلة 
الضحية التي ربما قد تكون خضعت 

لضغوط من الفصائل المسلحة. أبعد من 
ذلك، فإن غياب المساءلة في هذه الحادثة 

يكشف عدم اكتراث الفصائل المسلحة 
بالدم الفلسطيني ومن غير المستبعد أن 

يتم توظيفه في تحقيق مكاسب سياسية 
دون مراعاة للجانب الأخلاقي.

أكثر ما يحتاجه أبومحمد الجولاني 
(أحمد الشرع)، قائد الإدارة 

الانتقالية في الحكومة السورية، هو 
تقديم كشف حساب ليس لما يحدث في 
سوريا اليوم، وما قد يحدث فيها غدًا، 

بل لما حدث في الماضي. وإن كانت كلمة 
”كشف حساب“ تثير بعض الحساسية، 
لنقل إذًا تقديم مذكرات يتلقفها العالم 
تكون شاهدًا على حقبة تاريخية هامة 

ومرحلة حاسمة ودقيقة من تاريخ 
المنطقة، يسرد فيها كيف تحول أبومحمد 

الجولاني من رمز للتطرف إلى رمز 
للتحرّر.

ليست سوريا فقط من يشهد ولادة 
جديدة، المنطقة والعالم يشهدان معها 
هذه الولادة. سيكون رائعًا لو اختار 

الشرع كاتب سيناريو يرافقه ويسجل 
ملاحظات حول ما يجري اليوم وما 
جرى بالأمس، بدءًا بذكريات الطفل 

أحمد عن سنوات الطفولة الأولى، التي 
أثار التعرض إليها في لقاء معه تعاطف 

المملكة العربية السعودية.
من يحاول البحث عن نشأة الجولاني 

سيواجه بكم من معلومات متضاربة، 
بدلاً من أن تساهم في إزالة الغموض، 

تعمقه. حتى في أبسط المعلومات المتعلقة 
باسمه الحقيقي أو تاريخ ومكان ميلاده 

وجنسيته. وبينما تقول تقارير الأمم 
المتحدة إن الشرع وُلد بين عامي 1975 

و1979، تفيد تقارير أخرى بأنه وُلد عام 
1981 أو عام 1982.

وإذا كان الغموض يضفي جاذبية 
على صاحبه، إلا أنه مبعث خشية 

أيضًا. وفي وضع مثل الوضع الذي تمر 
به سوريا، لن يخدم الغموض الشرع 

ورفاقه.
هناك العشرات من المنتجين 

وكتاب السيناريو العرب والأوروبيين 
والأميركيين سيعتبرون أنفسهم 

محظوظين لو وجدوا مدخلاً لإنتاج عمل 
درامي حول شخصية أثارت المشاعر 

والخيال مثل شخصية الشرع.
يمكن أن ننسى مؤقتًا تضارب 
المعلومات والتقارير حول نشأته 

الأولى، ونأخذ بما جاء على لسانه من 
أن اسمه الثلاثي الحقيقي أحمد حسين 

الشرع، وأن اختياره لقب ”الجولاني“ 
كان للدلالة على روابط عائلته بمرتفعات 

الجولان السورية، وأن تاريخ ميلاده 
كان عام 1982 في العاصمة السعودية 

الرياض، حيث عمل والده مهندسًا للنفط 
حتى عام 1989، بعد ذلك عادت عائلته إلى 

دمشق، حيث نشأ وعاش في حي المزة، 
وهو حي تقطنه طبقة متوسطة ميسورة.

وتذكر المعلومات القليلة عنه أنه 
درس الطب في دمشق لمدة عامين، قبل أن 

يترك سنته الدراسية الثالثة للانضمام 
إلى تنظيم القاعدة في العراق.

لماذا اختار أحمد الشرع أن يهجر 
الحياة الجامعية ويلتحق بجماعة 

جهادية، وكان بإمكانه أن يكون طبيبًا 
ويعيش حياة عائلية مستقرة؟ هل 

للانخراط مع جماعة إرهابية تؤمن 
بتأسيس الخلافة، أم للانضمام إلى 

معارضة تهدف إلى التخلص من نظام 
قمعي؟

حتى الآن، تم نقل ما حدث من طرف 
واحد منحاز لصورة قاتمة مسبقة 

عن الجولاني ورفاقه الذين لم يكتفوا 
بمواجهة الظلم بقلوبهم ولسانهم، 

واختاروا حمل السلاح.
أهم ما في المذكرات، إن كتب لها أن 
ترى النور، سيكون الجزء الذي يتحدث 

فيه الشرع عن السبب الذي أبعده عن 
القاعدة وجبهة النصرة. ويبدو لي 

مسبقًا أن الفجوة حدثت لاختلاف في 
التفكير؛ بينما تؤمن القاعدة بالجهاد 

من أجل الجهاد ونيل الشهادة، كان 
الجهاد بالنسبة إلى الشرع وسيلة لإقامة 
الدولة. وهذا ما ظهر بوضوح بعد تسلمه 
مسؤولية قيادة المرحلة الانتقالية. كانت 

الحقيبة جاهزة دائمًا بما يصلح للمرحلة 
المقبلة.

هل غيّر الجولاني خطابه فجأة وبات 
يقدم نفسه رجل دولة براغماتيّا، وانتقل 
بخطابه من فكر الجماعة الجهادية إلى 
الحديث عن بناء الدولة، وفق كل مرحلة 

ومقتضياتها وضرورياتها؟
يمكن الاستنتاج من المعلومات 

السابقة أن رحلة الجولاني إلى العراق 
للجهاد بدأت عندما كان في العشرين من 
عمره، انضم حينذاك إلى تنظيم القاعدة. 

وبعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 
انضم إلى مقاتلين أجانب آخرين، وفي 
عام 2005 سُجن في معسكر بوكا، حيث 

عزز انتماءاته الجهادية، ثم تعرف لاحقًا 
على أبوبكر البغدادي، الذي سيكون له 

تأثير كبير على مسيرته.
في عام 2011 أرسله البغدادي إلى 

سوريا لإنشاء جبهة النصرة، التي 
سرعان ما أصبحت قوة قتالية سورية 
بارزة، تخفي علاقاتها بتنظيم الدولة 

الإسلامية وتنظيم القاعدة.
برزت التوترات عام 2013 عندما 

أعلنت جماعة البغدادي في العراق من 
جانب واحد اندماج المجموعتين (دولة 

العراق الإسلامية وجبهة النصرة)، 
معلنة إنشاء الدولة الإسلامية في العراق 

والشام (داعش)، وكشفت علنًا عن 
الروابط بينهما.

الجولاني الذي أراد أن ينأى 
بمجموعته عن التكتيكات العنيفة لدولة 

العراق الإسلامية، قاوم القرار، وللخروج 
من هذا الموقف المعقد الذي وجد نفسه 

فيه، تعهد بالولاء لتنظيم القاعدة، وجعل 
من جبهة النصرة فرعها السوري.
ومنذ البداية، وفي كل المراحل 

لم ينس أن الأولوية هي كسب الدعم 
السوري، نائيا بنفسه عن داعش ومتبنيًا 

نهجًا أكثر براغماتية.
الانتماء إلى تنظيم القاعدة لم يخدم 

سعي الجولاني لتجنب رفض فصائل 
المعارضة والسوريين، وكانت النقلة 

الثانية عندما قطع علاقته بالتنظيم عام 
2016، وأعاد تسمية الجماعة باسم جبهة 
فتح الشام ثم هيئة تحرير الشام في عام 

.2017
وسرعان ما تكشّفت الانقسامات 

العميقة من وراء الانقسام السطحي، 
ما أدى إلى انشقاقات وتشكيل حراس 

الدين، وهو فرع جديد لتنظيم القاعدة في 
سوريا، سحقته هيئة تحرير الشام في 
عام 2020. ومع ذلك، ظل أعضاء حراس 

الدين حاضرين بحذر في المنطقة.
استهدفت هيئة تحرير الشام عملاء 

تنظيم الدولة والمقاتلين الأجانب في 
إدلب، وفككت شبكاتهم وأجبرت بعضهم 

على الخضوع لبرامج ”إزالة التطرف“. 
وأشارت هذه التحركات إلى إستراتيجية 
الجولاني لوضع هيئة تحرير الشام كقوة 

مهيمنة قابلة للاستمرار سياسيًا في 
سوريا.

الانتقال من شخصية أبومحمد 
الجولاني إلى شخصية أحمد الشرع 

لم يستغرق طويلا، والسبب وراء ذلك 
واضح؛ الجولاني (المجاهد) حافظ 

دائمًا في داخله على شخصية أحمد 
الشرع (رجل الدولة) الذي التف حوله 

السوريون، وسرعان ما حصد دعم دول 
المنطقة ودول العالم.

كان أحمد الشرع واثقًا من أن الإدارة 
الأميركية ستلغي المكافأة التي وضعت 

لمن يقدم معلومات تقود إلى إلقاء القبض 
عليه.

ساهمت أحداث عشرة أيام تلت 
”تحرير“ دمشق في قلب الصورة؛ مشاهد 

التعذيب المروعة والمجازر التي ارتكبها 
النظام السابق والمقابر الجماعية كانت 
كفيلة بإحراج قضاته في الغرب. ويمكن 

أن نقول إنها أحرجت المعارضة السورية، 
خاصة المقيمة خارج سوريا.

مشاهد فرحة السوريين بسقوط 
النظام، التي نقلتها وسائل الإعلام 

ومواقع التواصل الاجتماعي، كانت كافية 
لإسقاط كل التهم التي ألصقت بالجولاني 

ورفاقه. وكان سلوكهم الحضاري 
وانفتاحهم على الجميع ودعوتهم إلى 
احترام الاختلاف والتعددية وتأكيدهم 
أن سوريا وطن للجميع، مفاجأة دفعت 

الجموع إلى التوافد على دمشق للالتقاء 
بالشرع وعرض المساعدة للنهوض 

بسوريا.
عشرة أيام كانت كفيلة برفع الستار 
عما حدث خلف الجدران في ”جمهورية 
الرعب“. ليسقط من يد الجميع، ويشعر 
كل من مد يده إلى النظام السوري يومًا 

بالحرج.
بعد سقوط النظام فهم العالم لماذا 

هاجر أكثر من نصف السوريين تاركين 
وراءهم بيوتهم وذكرياتهم ليعيشوا في 

المنافي.
الآن هو الوقت المناسب لأحمد الشرع 
ليستفيد، وتستفيد معه السلطة الناشئة 

من تقديم جرد يتضمن فترة القاعدة 
والنصرة، بحلوها ومرها، من جوانبها 

المظلمة والمشرقة.

كسب الشرع نصف المعركة، النصف 
الباقي هو الأكثر صعوبة. المتضررون 

من سقوط النظام السوري، داخل البلاد 
وخارجها، يتربصون به وينتظرون 

فرصة الانقضاض عليه، نصلي كي لا 
تحدث.

سينتظر المتربصون أي قرار 
يصدر عن الشرع والسلطة الناشئة 

التي يمثلها بحثًا عما يشير، ولو من 
بعيد، إلى تقييد الحريات الشخصية 
أو حرية المرأة، لتأليب العالم عليه. 

والأخطر أنهم سينبشون الماضي 
بحثًا عما يشوه صورة الشرع ورفاقه، 
هذا الماضي الذي تمثله فترة القاعدة 

والنصرة.
أحمد الشرع هو أفضل من يتحدث 
عن هذه الفترة لأنه خبرها من الداخل، 

وهو قادر على وضع الحقائق أمام 
الجميع. لهذه الأسباب التحق بالقاعدة 
والنصرة، ولهذه الأسباب ابتعد عنهما.

الشفافية هي أكثر ما تحتاج إليه 
سوريا في هذه المرحلة، وأكثر ما 

يحتاجه أحمد الشرع.
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 دمشــق - قال وزير التجارة الداخلية 
وحماية المســــتهلك في الإدارة الســــورية 
الجديــــدة ماهر خليل الحســــن، إن المهمة 
الأساســــية في الوقت الراهــــن هي ”ضخ 

الدم في شرايين الاقتصاد.“
بالتعاون  العمل  ”سنواصل  وأضاف: 
مع جميع الفعاليات الاقتصادية، وسنعمل 
على توفير بيئة اقتصادية مستدامة لبناء 
سوريا الجديدة التي يتمناها السوريون 

جميعا.“
وتابع الحســــن فــــي تصريــــح لوكالة 
الأنباء الرسمية ”ســــانا“: ”بدأنا سلسلة 
اجتماعات مكثفة لإعادة دراســــة الرسوم 

الجمركية.“
ولفت إلى ”انخفاض كبير في رســــوم 
الصــــادرات والــــواردات مــــع الأخذ بعين 
الاعتبــــار حمايــــة المنتــــج الوطنــــي، مع 
العلم أن القوانين تتغير حســــب الأوضاع 
الراهنــــة، لأنهــــا وضعت لخدمة الشــــعب 

السوري.“
وأكــــد الوزيــــر الحســــن أن ”مهمتنــــا 
الأساســــية في الوقت الراهــــن ضخ الدم 
فــــي شــــرايين الاقتصــــاد والحفــــاظ على 

المؤسسات وخدمة المواطن.“
وتســـعى الحكومة السورية الجديدة 
إلى إنعـــاش اقتصاد البـــلاد لتجاوز ما 
تعرض لـــه مـــن تداعيات طالـــت جميع 
شـــرائح المجتمـــع إبـــان مرحلـــة النظام 

المخلوع.
وفـــي 8 ديســـمبر الماضي، بســـطت 
فصائل ســـورية سيطرتها على العاصمة 

دمشـــق وقبلها على مدن أخرى، لينتهي 
61 عاما من نظام حزب البعث، و53 ســـنة 

من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائدة الإدارة 
الســـورية الجديدة أحمد الشـــرع تكليف 
محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت 
تدير إدلب (شـــمال غرب) منذ ســـنوات، 
بتشـــكيل حكومة جديـــدة لإدارة مرحلة 

انتقالية.
وكلّفت الســـلطات الســـورية النائب 
الأول لحاكـــم المصـــرف المركزي ميســـاء 
صابرين ”بتيسير أعمال“ المصرف، وهي 
أوّل امـــرأة تتولّى منصب حاكم المصرف 

المركزي في سوريا.

وتخلف صابرين بهذا المنصب محمد 
عصام هزيمة الذي تولاه منذ العام 2021.

وصابريـــن هـــي خبيـــرة مصرفيـــة 
ســـورية، شـــغلت منصب النائـــب الأول 
لحاكم مصرف سورية المركزي منذ العام 
2018. وتوّلت كذلك عضوية مجلس إدارة 
ســـوق دمشـــق للأوراق المالية، ومجلس 
المحاسبة والتدقيق ومجلس إدارة هيئة 
الإشراف على التمويل العقاري ومجلس 
النقد والتسليف، كما لجنة إدارة مصرف 

سورية المركزي.

ويعدّ ســـعر صرف الليرة الســـورية 
من أبـــرز التحديات المالية في ســـوريا، 
بعد تدهور قيمتهـــا مقابل الدولار خلال 

13 عاما من الحرب.
وقبـــل اندلاع النزاع عـــام 2011، كان 
الدولار يســـاوي نحو خمسين ليرة، قبل 
أن تتهـــاوى قيمة العملة المحلية بشـــكل 
تدريجي وتفقـــد أكثر من 90 في المئة من 

قيمتها.
وكان نظـــام الأســـد يعاقـــب كل من 
يتداول العملات الأجنبية بالســـجن لمدة 
تصل إلى 7 سنوات بالإضافة إلى فرض 

الغرامات.
ويرى الســـوريون أنه في 8 ديسمبر 
لم ينته اضطهـــاد الجيش وقوات الأمن 
والمافيـــا فحســـب، بل بـــدأ أيضا عصر 

جديد في الحياة الاقتصادية.
كان  ســـوريا،  فـــي  الأســـد  فنظـــام 
يعاقـــب على التعامل بالعملات الأجنبية 
بالغرامـــة والســـجن لمـــدة تصـــل إلى 7 
ســـنوات، ومـــع قـــدوم الإدارة الجديدة 
رفعت الحظر والعقوبة على شراء وبيع 

تلك العملات.
وحررت الإدارة الجديدة في ســـوريا 
الصـــادرات  علـــى  المفروضـــة  القيـــود 
والواردات، وأعلنت عزمها زيادة رواتب 

موظفي الدولة 300 بالمئة.
وفتحت المصارف أبوابها في دمشق، 
وشوهدت طوابير طويلة من الناس أمام 

آلات الصرف.
وخـــلال حكـــم الأســـد، كان جنـــود 
نظـــام يتصرفون مثـــل المافيـــا لأنهم لا 
يســـتطيعون تغطية نفقاتهـــم برواتبهم 
البالغة نحو 35 دولارا، فكانوا يكســـبون 
عيشهم من خلال جمع الجزية من التجار 

والشعب.

وبســـبب العقوبـــات والقيـــود التي 
فرضها النظام المخلـــوع على الواردات، 
كان الســـبيل الوحيد لتأمـــين الحاجات 

الأساسية هو السوق السوداء.
وتسببت رشاوى عناصر نظام الأسد 

وابتزازاتهم في ارتفاع دائم للأسعار.
ومـــن الملاحظ أن الســـوق انتعشـــت 
وانخفضـــت الأســـعار مع قيـــام الإدارة 
الجديدة في سوريا بتحرير نظام القطع 
الأجنبـــي والـــواردات والقضـــاء علـــى 

الرشوة والابتزاز.
وتضرر الاقتصاد في ســـوريا بسبب 
العقوبات الغربية وتدمير المدن التجارية 
والصناعية الرئيســـية في حلب وحمص 
خـــلال الحـــرب الأهلية وخســـارة عوائد 

النقد الأجنبي من صادرات النفط.
وتقدر الأضرار بعشرات المليارات من 

الدولارات.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استقرار 
الاقتصاد وفتحه أمام المستثمرين أمران 
بالغـــا الأهمية لتشـــجيع الاســـتثمارات 
الجديـــدة في ظل العودة المحتملة لملايين 

السوريين الذين فروا من الحرب.
وفقا لـــوكالات الأمم المتحدة، يعيش 
أكثر مـــن 90 بالمئة من الســـوريين تحت 

خط الفقر.
وتدهورت قطاعات النفط والتصنيع 
والسياحة وغيرها من المجالات الرئيسية 
في البلاد بسبب القتال لسنوات، وتعمل 
شـــرائح كبيرة من الســـكان فـــي القطاع 
العام المتهالك حيث يبلغ متوسط الأجور 

الشهرية حوالي 300 ألف ليرة سورية.
وتقول الحكومة الســـورية الجديدة، 
التـــي شـــكلتها المعارضة بعـــد الإطاحة 
بحكم عائلة الأســـد، إنها سترفع الأجور 

وتمنح الأولوية لتحسين الخدمات.
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وزير التجارة السوري: 
مهمتنا ضخ الدم في شرايين الاقتصاد

 ســنغافورة - واصلت أســـعار النفط 
مكاســـبها الجمعـــة بعـــد أن أغلقت عند 
أعلى مســـتوياتها في أكثر من شـــهرين 
فـــي الجلســـة الســـابقة علـــى أمـــل أن 
تزيـــد الحكومـــات فـــي مختلـــف أنحاء 
العالم دعم السياســـات لتنشـــيط النمو 
الاقتصـــادي الـــذي يرفـــع الطلـــب على 

الوقود.
وصعدت العقـــود الآجلة لخام برنت 
ســـنتا واحدا إلـــى 75.94 دولارا للبرميل 
بحلول الســـاعة 07:20 بتوقيت غرينتش 
بعـــد أن وصلت الخميس عند التســـوية 

إلى أعلى مستوياتها منذ 25 أكتوبر.
كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 
الأميركي ســـنتا واحدا إلى 73.14 دولارا 
للبرميـــل. وكان ســـعر التســـوية أمـــس 
الخميس هو الأعلى للخام الأميركي منذ 

14 أكتوبر.
ويتجه الخامان لتحقيق ثاني زيادة 
أســـبوعية لهما مع عودة المستثمرين من 

العطلات.
واختتـــم نشـــاط المصانع في آســـيا 
وأوروبـــا والولايات المتحـــدة عام 2024 
ضعيفا وســـط توقعات غير إيجابية عن 
العـــام الجديد فـــي ظل مخاطـــر تجارية 
متزايـــدة مـــن رئاســـة دونالـــد ترامـــب 
الثانيـــة والتعافـــي الاقتصـــادي الهش 

للصين.
كابيتـــال  فـــي  محللـــون  وقـــال 
إيكونوميكس في مذكرة ”كانت مؤشرات 
مديري المشـــتريات لشـــهر ديســـمبر في 
آســـيا متباينة، لكننا نستمر في توقع أن 
يظل نشاط التصنيع ونمو الناتج المحلي 
الإجمالي فـــي المنطقة ضعيفين في الأمد 

القريب.“
وأضافـــوا أنـــه ”مـــع تباطـــؤ النمو 
وبقاء التضخم دون المستهدف في معظم 
البلـــدان، نعتقد أن البنـــوك المركزية في 

آسيا ستواصل تخفيف سياساتها.“
ومن المتوقع أن تحفز أسعار الفائدة 
المنخفضة المزيد مـــن النمو الاقتصادي، 
وهـــو ما من شـــأنه أن يـــؤدي إلى زيادة 

استهلاك الوقود.
ويتطلع المســـتثمرون إلـــى المزيد من 
تخفيضـــات أســـعار الفائدة مـــن جانب 
مجلـــس الاحتياطـــي الاتحـــادي (البنك 

المركزي الأميركي) هذا العام.
في حين تعهد الرئيس الصيني شـــي 
جين بينغ بسياســـات اســـتباقية لتعزيز 

النمو في 2025.
وقال أليكس هودز المحلل في ســـتون 
إكس ”نظرا لأن المسار الاقتصادي للصين 

على استعداد للعب دور محوري في عام 
2025، فـــإن الآمـــال معلقـــة علـــى تدابير 
التحفيـــز الحكوميـــة لدفـــع الاســـتهلاك 
المتزايد وتعزيز نمـــو الطلب على النفط 

في الأشهر المقبلة.“
ووفقا لمســـح كايشين/ســـتاندرد اند 
بورز غلوبال الخميس فقد حققت أنشطة 
المصانع في الصين نموا في ديسمبر لكن 
بوتيرة أقـــل من المتوقع وســـط مخاوف 
من رســـوم جمركية قد يفرضها الرئيس 

الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وينظر بعـــض المحللين إلى البيانات 
الصينيـــة الضعيفة على أنهـــا إيجابية 
لأســـعار النفط لأنها قد تدفـــع بكين إلى 

تسريع برنامجها للتحفيز.

واتســـق ذلك مـــع ما جاء في مســـح 
رســـمي صدر الثلاثاء أشار أيضا إلى أن 
نشاط التصنيع في الصين نما بالكاد في 

ديسمبر.
وتعافى قطاعا الخدمات والإنشاءات، 
تحفيـــز  أن  إلـــى  البيانـــات  وتشـــير 

السياسيات يمتد إلى بعض القطاعات.
وأظهـــرت بيانـــات لإدارة معلومـــات 
الطاقـــة الأميركيـــة التي صـــدرت اليوم 
الخميس متأخرة يوما عن المعتاد بسبب 
عطلة رأس السنة الجديدة أن مخزونات 
البنزين ونواتج التقطير قفزت الأسبوع 

الماضي.
في  البنزيـــن  مخزونـــات  وارتفعـــت 
الولايـــات المتحدة أكبر مســـتهلك للنفط 
في العالم، نحـــو 7.7 مليون برميل خلال 
الأسبوع إلى 231.4 مليون برميل. وزادت 
مخزونات البنزين ونواتج التقطير التي 
تشـــمل الديزل وزيـــت التدفئة 6.4 مليون 
برميـــل في الأســـبوع إلـــى 122.9 مليون 

برميل.
مع قيام المصافي بزيادة الإنتاج لكن 
الطلب على الوقود بلغ أدنى مســـتوى له 

في عامين.
وانخفضـــت مخزونات الخـــام بأقل 
من المتوقع، متراجعـــة 1.2 مليون برميل 
إلى 415.6 مليون برميل الأسبوع الماضي 
مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض 2.8 

مليون برميل.

وسط تفاؤل بتنشيط 

النمو.. النفط فوق 

أعلى مستوى في شهرين إنعاش الاقتصاد لتجاوز تداعيات طالت جميع شرائح المجتمع

بعد 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 ســــــنة من حكم عائلة الأســــــد تسعى 
الحكومة الســــــورية الجديدة إلى إنعاش اقتصاد البلاد لتجاوز ما تعرض له 

من تداعيات وبناء بيئة اقتصادية جديدة يتمناها السوريون جميعا.

بعد توقف 13 عاما.. {القطرية} تستأنف رحلاتها إلى دمشق
 دمشــق - تستأنف الخطوط الجوية 
القطرية رحلاتها التجارية إلى العاصمة 
الســـورية دمشـــق اعتبارا مـــن 7 يناير 

الجاري، بعد توقف دام 13 عاما.

الســـورية  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
عبر حســـابها على  الرســـمية ”ســـانا“ 
منصـــة إكـــس، إن ”الخطـــوط الجويـــة 
القطريـــة تعلن تســـيير أولـــى رحلاتها 

التجارية من الدوحة إلى دمشق اعتبارا 
من السابع من الشهر الجاري.“

وفي بيان نُشـــر على موقعها الرسمي، 
أعربـــت الخطـــوط الجويـــة القطريـــة عن 
سعادتها باستئناف الرحلات إلى دمشق، 
معتبـــرة الخطوة ”علامة فارقـــة في إعادة 

ربط المنطقة.“
وأضافت: ”اعتبارا مـــن 7 يناير 2025، 
ستسيّر الناقلة القطرية 3 رحلات أسبوعيا 
إلى دمشـــق، لتقدم بذلك الناقلـــة القطرية 
للمســـافرين فرصة مواصلة رحلاتهم عبر 
شـــبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية 

العالمية التي تضم أكثر من 170 وجهة.“
اســـتئناف  أن  الشـــركة  وأوضحـــت 
الرحلات يعكس التزامها بتعزيز التواصل 
الإقليمـــي وتلبيـــة الطلـــب المتزايـــد مـــن 

المسافرين.
وفي 2012، أوقفت الخطوط القطرية كل 
رحلاتها من وإلى ســـوريا في خطوة قامت 
بها أيضا الكثير من شركات طيران العالم 

علـــى خلفية قمـــع النظام الســـوري آنذاك 
بالتغيير  المطالبة  الشـــعبية  الاحتجاجات 

التي اندلعت عام 2011.
وكان وزيـــر الدولة بـــوزارة الخارجية 
القطريـــة محمـــد الخليفـــي، أشـــار في 23 
ديســـمبر الماضي، عقب لقائه في دمشـــق 
قائـــد الإدارة الســـورية الجديـــدة أحمـــد 
الشـــرع، إلى خطط لتســـيير رحلات جوية 

مباشرة بين الدوحة ودمشق قريبا.
ويُنظـــر إلـــى القرار القطـــري على أنه 
خطوة لدعم الإدارة السورية الجديدة التي 

تولت الحكم بعد الإطاحة بنظام الأسد.

للســـلطات  الداعمـــة  تركيـــا  وكانـــت 
السورية الجديدة قد أعلنت في وقت سابق 
أنها مســـتعدة للمســـاعدة في اســـتئناف 
الرحـــلات التجارية في مطار دمشـــق، بعد 

اقتراح مماثل من قطر.
وقــــال وزير النقــــل التركــــي عبدالقادر 
أورال أوغلــــو فــــي مقطع فيديو نشــــر على 
حسابه على منصة إكس ”قدمنا خطة عمل. 
كخطوة أولى ســــنعمل مع إدارة مطاراتنا 

الوطنية لإعادة تشغيل مطار دمشق.“
وأوضح الوزير التركي أنه تم إرســـال 
وفد تركـــي إلى مطار حلب (شـــمال) ثاني 

مدن البلاد.
وبحســـب أورال أوغلو فـــإن المطارين 
السوريين غير مجهزين بنظام رادار لرصد 
الطائـــرات وتحديـــد مواقعها فـــي المجال 

الجوي المحيط.
كمـــا أعلـــن الوزير أن تركيا ”ســـتقوم 
بدورها لضمان اســـتمرار تشـــغيل السكك 
مؤكدا أن أنقرة ترغب  الحديد إلى دمشق“ 

فـــي ”تنشـــيط الإمكانـــات التجاريـــة“ مع 
ســـوريا التي تتقاســـم معها حـــدودا يزيد 

طولها عن 900 كيلومتر.

وفـــي 8 ديســـمبر الماضـــي، بســـطت 
فصائل سورية سيطرتها على دمشق عقب 
السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 
عامـــا من نظام حزب البعـــث الدموي، و53 

سنة من حكم عائلة الأسد.
وفـــي اليوم التالي، أعلـــن قائد الإدارة 
الســـورية الجديـــدة أحمد الشـــرع تكليف 
محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت 
تدير منطقة إدلب (شـــمال) منذ ســـنوات، 
بتشـــكيل حكومـــة ســـورية لإدارة المرحلة 

الانتقالية.

سنعمل معا على 

إعادة تشغيل مطار 

دمشق

عبد القادر أوغلو

3
رحلات أسبوعيا للخطوط الجوية 

القطرية إلى العاصمة السورية 

دمشق اعتبارا من 7 يناير 2025

70
دولارا للبرميل سعر النفط المرجح 

خلال عام 2025 وفق استطلاع 

رأي أجرته رويترز

خطوة سياسية لدعم الإدارة السورية الجديدة

أسعار النفط رهن تدابير التحفيز وتعزيز النمو

نعمل على توفير بيئة 

اقتصادية يتمناها 

السوريون

ماهر خليل الحسن
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اكتشـــف   1885 عـــام  فـــي  تونــس -   
الفرنســـي فيليب توماس الفوسفات في 
منطقة المتلوي بولاية قفصة جنوب غرب 
تونس، وبعد 12 عاما أنشـــأت السلطات 
الاستعمارية الفرنســـية شركة فوسفات 

قفصة.
وهذه المؤسسة العمومية (حكومية) 
يعمـــل فيهـــا 7 آلاف و412 بـــين عمـــال 
وكـــوادر، وفق إحصاء يعـــود لعام 2019 
نشرته الشـــركة التي كانت تنتج ملايين 

الأطنان من الفوسفات.

لكن حاليا تجمع أرقام رسمية وآراء 
نقابيـــين وخبراء على اســـتمرار تراجع 
إنتاج الفوسفات في تونس، رغم تقلص 
مطالب العمال وانحســـار الاحتجاجات 

النقابية.
ومنتصف نوفمبر 2024، أكدت وزيرة 
الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت 
شـــيبوب تراجع إنتاج الفوســـفات إلى 
أقـــل من 50 فـــي المئة ممـــا كان عليه في 

العام 2011.
خـــلال  جـــاء  الوزيـــرة  حديـــث 
مناقشـــة مهمّة وزارتها، ضمن مشـــروع 
ميزانيـــة الدولـــة لعام 2025، في جلســـة 
عامـــة مشـــتركة بـــين مجلســـي نـــواب 
الشـــعب والجهـــات والأقاليـــم في قصر 

باردو.

أفاد  الماضـــي،  أغســـطس  ومنتصف 
رئيـــس دائرة المتابعة والتوثيق بشـــركة 
فوســـفات قفصـــة مـــراد الســـليمي، في 
تصريـــح صحفـــي، بإنتـــاج 1.8 مليـــون 
الأول  النصـــف  خـــلال  فوســـفات  طـــن 

من 2024.
ووفـــق أرقام رســـمية للشـــركة، على 
موقعهـــا الإلكترونـــي، فـــإن إنتاجها في 
2010 بلـــغ 8.1 ملون طن، بينما تراجع في 
2022 إلى 3.5 ملايين طن ونحو 2.9 مليون 

في 2023.
إن  بيانـــات  فـــي  الشـــركة  وتقـــول 
انخفـــاض الأرقام عن عام 2011 يعود إلى 
والسياســـية  الاجتماعية  الاضطرابـــات 
التي شـــهدتها مـــدن الحـــوض المنجمي 
(ولايـــة قفصة) بعـــد ثـــورة 14 يناير من 

العام نفسه.
وترى أن ”هـــذا الوضـــع المتوتر أثر 
علـــى اســـتمرارية العمـــل فـــي الشـــركة 
وتسبب في عدة انقطاعات، ما ولد تأثيرا 
ســـلبيا على كافـــة المؤشـــرات التجارية 

والفنية للشركة.“
بالرئيـــس   2011 ثـــورة  وأطاحـــت 
التونســـي زين العابدين بن علي (1987-
2011)؛ تحـــت وطأة احتجاجات شـــعبية 
تعددت بواعثها لاســـيما على المستويين 

الاقتصادي والاجتماعي.
إنتـــاج  تراجـــع  أســـباب  وحـــول 
الفوســـفات، قالـــت ريم هلال ســـكرتيرة 
الجامعة العامة للمناجم التابعة للاتحاد 
العـــام للشـــغل (أكبـــر منظمـــة نقابية): 
”كطرف اجتماعي في شـــركة فوسفات لم 
نقم بأي إضراب وليســـت لنا اعتصامات 

حتى يتراجع الإنتاج.“
وأضافـــت ريم للأناضـــول: ”كطـــرف 
اجتماعـــي عندمـــا كانـــت أم العرايـــس 
(منطقـــة للإنتـــاج بقفصـــة) مغلقـــة كنا 
مع المعتصمـــين والعمال حتـــى يعودوا 
لعملهـــم، ونفـــس التمشـــي (الأمـــر) في 

الرديـــف (منطقة إنتـــاج بقفصة)، لا ذنب 
للعامل المنجمي في تراجع الإنتاج.“

وتابعت: ”إذا أنا في موقعي أعمل ولا 
أطالـــب بأي مطالب جديـــدة وأنت كوزير 
طاقة ومناجـــم تقول هنـــاك تراجع، فأنا 
أســـأل عن المســـؤول (هل) هو التســـيير 

(الإدارة) أم شيئا آخر؟ نحن لا نعرف!“
وتســـاءلت: ”أنا لم أقـــم بأي إضراب 
والســـلطات  الموجودة  بالمعـــدات  وأعمل 
تتحدث عـــن تراجع الإنتاج لمن يعود هذا 

(مَن السبب)؟“
أن  وناشـــطون  خبـــراء  ويـــرى 
اســـتمرار الأزمـــة يعـــود لعـــدم انعكاس 
إنتاج الفوســـفات فـــي الحوض المنجمي 
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  تحســـين  علـــى 

والاجتماعية في مواقع الإنتاج.
وهو ما اتفقت معه ريم بقولها: ”هذا 
صحيح.. شركة فوسفات قفصة كان يجب 
أن تكون منارة لقفصة كاملة وتساهم في 
نموها، لا أن تكـــون (الولاية) في الوضع 
المعروف اليوم بتدهور الصحة والطرقات 

والماء الصالح للشراب.“
اليوم  تعانـــي  ”قفصة  واســـتطردت: 
فـــي الوقت الـــذي كان لابـــد أن تكون في 
وضع أفضل، خاصة وأن فيها أكبر شركة 

وطنية (إنتاج الفوسفات).“
”المشكلة في الحوض المنجمي بقفصة 
هي دائما متعلقة بالإرادة السياســـية“.. 
هكذا يرى رمضان بن عمر المتحدث باسم 
المنتدى التونســـي للحقـــوق الاقتصادية 
والاجتماعية (أبـــرز منظمة مدنية مهتمة 

بالحراك الاجتماعي).
وقال ابن عمر للأناضول إنه ”لا توجد 
إرادة سياسية تعتبر أن قطاع الفوسفات 

استراتيجيا للاقتصاد في تونس.“
وأضــــاف أن ”الرؤية الإســــتراتيجية 
تنطلق من تدعيم دور الشــــركة وتأهيلها 
باعتبارها مؤسسة مثل عديد المؤسسات 
الأخرى كان ينخرها الفساد والمحسوبية.“
وأردف: ”ورغـــم ذلك هذه المؤسســـة 
لم تشـــملها ريـــاح التغيير، ولـــم يحدث 
تدقيـــق وإعادة نظر فـــي هيكلتها وطرق 
تســـييرها.. كان هناك خوف سياسي من 
إيجاد حل، خوفا من التبعات الاجتماعية 
لأي حل بالقوة، وكأن السلطة السياسية 

فضلت تعليق شـــماعة الفشل الاقتصادي 
والاجتماعـــي على الفوســـفات، وبالتالي 

ساهمت في وصم أهالي المنطقة.“

ورأى أن ”الشـــركة بعد فترات تعطيل 
صـــار فيها تراجـــع كبير على مســـتوى 
تأهيلها والآليات ووســـائل العمل، وهذه 
التعطيلات أثرت سلبا على العمال الذين 
تراجعت أجورهم بشكل كبير مقارنة بما 

قبل الثورة.“
أخـــرى  قطاعـــات  ”هنـــاك  وتابـــع: 
تصاعـــدت فيهـــا المطلبيـــة الاجتماعيـــة 
تحصلت على بعض الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، بينمـــا قطاع الفوســـفات 

واصل التراجـــع، فكل مطالب للعمال تتم 
مواجهتهـــا بتراجع الإنتـــاج.. ما يحدث 
حاليا هو استمرار للأزمة، الدولة لا تريد 
اعتماد قانون أساســـي خـــاص بالعمال، 
وهو مطلب نقابي منذ ســـنوات، وليست 

هناك مرونة لمعالجة الوضع.“
وحســـب ابـــن عمـــر ”في الســـنوات 
الســـابقة كانت هناك مرونة (من السلطة 
تجاه العمـــال)، بينما حاليا هناك تصلب 

كبيرة.“
وتســـاءل: ”لماذا هنـــاك نجاح منقطع 
النظيـــر للإضراب الذي حدث (في 25 و26 
ديسمبر الماضي للمطالبة بزيادة الأجور) 
ليـــس لأن العمل النقابي قـــوي، بالعكس 
هـــو فـــي تراجـــع الآن، بـــل لأن العمـــال 

متضررون.“
وشدد على أن ”تعطل الإنتاج لسنوات 
أضـــر بالمنح والأجـــور والامتيازات التي 

كان يتحصل عليها العمال.“
واستدرك: ”للأسف ليست هناك إرادة 
سياســـية للدولـــة لحل أزمة الفوســـفات 

بمـــا ينقـــل القطاع مـــن أزمة إلـــى منقذ 
للاقتصاد.“

وبخصوص دعوات إلى توجيه نسبة 
معينـــة مـــن إنتاج الشـــركة إلـــى منطقة 
الإنتاج، قال ابن عمر: ”بعيدا عن الحلول 
التي فيها شـــعبوية، الحل أن تكون هناك 
رؤيـــة متكاملـــة لإدماج المنطقـــة ككل في 

المنوال الاقتصادي التونسي.“
وأضـــاف أن ”المنطقة بقيت مهمشـــة 
والصناعات الاستخراجية تخلف أضرارا 
بيئيـــة علـــى مســـتوى المائدة (المـــوارد) 
التـــي  الحلـــول  كأن  وغيرهـــا..  المائيـــة 
تطرحها الدولة هدفها فقط ضمان إخراج 
الفوســـفات مهما كانـــت التضحيات، ولا 
تبـــذل جهـــدا كافيا على مســـتوى البيئة 
والمـــاء والتعليـــم والصحة. هـــذه حلول 

مبتورة.“
وختم ”الحلول لا يمكـــن أن تكون إلا 
في إطار رؤية متكاملة، وهذا بعيد المنال 
لأن المشهد السياسي الحالي لا يملك هذه 

الرؤية المتكاملة.“

 القاهــرة - تتعرض الحكومة المصرية 
لضغوط من قبل أوســـاط الأعمال للإسراع 
في ترجمة وعود تحســـين منـــاخ الأعمال 
التي تتحدث عنها، بعد انتقادات حادة من 
كبار المســـتثمرين لبيئة الأعمال ووصفها 
بأنهـــا طاردة للاســـتثمار، ما بـــدد الكثير 
من جهود الدولة المبذولة خلال الســـنوات 

الماضية في مجال البنية التحتية.
وشّـــكّل رئيـــس الحكومـــة مصطفـــى 
متخصصة  استشارية  مجموعات  مدبولي 
من رجال الأعمال لوضع مقترحات لتطوير 
القطاعات المختلفة المرحلة المقبلة من أجل 
تعزيـــز النمو الاقتصـــادي وتنميـــة بيئة 

الاستثمار في البلاد.
وأكـــد أن القطـــاع الخـــاص المصـــري 
يســـتحوذ علـــى نحـــو 63.5 فـــي المئة من 
إجمالي الاســـتثمارات في الربع الأول من 
العـــام المالي الجاري، مشـــيرا إلـــى زيادة 
نصيبه من التمويلات الميســـرة، ما يعكس 
الـــدور الذي يلعبـــه القطـــاع الخاص في 

الاقتصاد المصري.

وتُعـــد مصر مـــن أبرز الـــدول التي 
تمتلـــك مقومات اســـتثمارية كبيرة، بما 
فـــي ذلك موقعها الجغرافـــي الذي يربط 
بـــين ثلاث قارات، وقوة ســـوقها المحلية 
التـــي تعتمـــد على أكثر مـــن 100 مليون 
مســـتهلك، بجانـــب التطـــور الملحـــوظ 
في بنيتهـــا التحتية. لكـــن تحقيق بيئة 
استثمارية جاذبة يتطلب جهودًا لمعالجة 
العقبـــات الراهنـــة وتلبيـــة احتياجات 

المستثمرين.
وشـــهدت مصـــر طفـــرة كبيـــرة في 
تطوير البنية التحتية، حيث تم إنشـــاء 
شـــبكة طرق حديثـــة، وتطويـــر الموانئ 
والعديـــد مـــن المطـــارات، بالإضافة إلى 

المناطق الصناعية المجهزة.
لكن لم يتم اســـتغلال هذه الإنجازات 
بعـــض  يشـــتكي  إذ  الأمثـــل،  بالشـــكل 
المســـتثمرين من أن هذه البنية التحتية 
لـــم تُترجم إلى فرص ملموســـة بســـبب 
غيـــاب تكامـــل واضـــح بـــين المشـــاريع 

القومية والسياسات الاستثمارية.

ويـــرى خبراء أن المشـــكلة ليســـت في 
البنيـــة التحتيـــة نفســـها، بـــل في ضعف 
الإســـتراتيجيات التي تربط بين تحســـين 
البنيـــة التحتيـــة وجـــذب الاســـتثمارات، 
فلم يتم مثلا تســـويق المناطـــق الصناعية 
الجديـــدة بشـــكل كافٍ، ولم تُقـــدم حوافز 
مغرية للمســـتثمرين الذين قد يستفيدون 
مـــن تلـــك المشـــروعات، وهـــذا النقص في 
الترويج والاستفادة يؤدي إلى عدم تحقيق 
العائد المتوقع من الاستثمارات الضخمة.

قـــال نائـــب رئيـــس الاتحـــاد المصري 
لجمعيات المســـتثمرين علاء الســـقطي إن 
أبـــرز التحديات التي تواجه المســـتثمرين 
تتمثل في غياب رؤية واضحة تســـاعدهم 

على اتخاذ قرارات على المدى الطويل.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن هـــذه التحديـــات تتجـــاوز المشـــكلات 
المعتـــادة مثل ارتفـــاع أســـعار الفائدة أو 
الأزمات المتكـــررة المتعلقة بســـعر الدولار 
أو تعقيـــدات بيئـــة الأعمـــال، لتصـــل إلى 
غياب اســـتقرار اقتصادي طويل الأمد، ما 

يجعل المستثمرين غير قادرين على التنبؤ 
بمستقبل استثماراتهم.

وأوضـــح أن القطاع الصناعي يختلف 
جذريًا عن قطاعات أخـــرى نظرًا لطبيعته 
التـــي تتطلـــب فتـــرات زمنيـــة طويلة قبل 
تحقيق العائـــد الاســـتثماري، وهذا يؤكد 

ضرورة وجود بيئة أعمال مستقرة.
وشـــدد على أهميـــة أن تضـــع الدولة 
أولويـــة واضحـــة للقطاعـــات الصناعيـــة 
الأكثر احتياجًا للاستثمار، بدلاً من توزيع 
الجهود بالتســـاوي بين جميع القطاعات، 
لأن ذلك لا يترتب عليه النهوض بأي قطاع.
وثمة عقبات تعرقل تدفق الاستثمارات، 
منها عدم استقرار السياسات الاقتصادية، 
إذ يعاني المســـتثمرون من تغيير مســـتمر 
في القوانين والتشـــريعات، ما يخلق حالة 
من عدم اليقـــين لديهم، فالقرارات المفاجئة 
أو المتناقضـــة تجعل من الصعـــب عليهم 

وضع خطط طويلة الأجل.
ويشـــير العديـــد من المســـتثمرين إلى 
أن ارتفـــاع تكلفـــة التمويل فـــي مصر يعد 
من أكبر التحديـــات التي تواجههم، حيث 
تجعل القـــروض والاســـتثمارات الجديدة 

أقل جدوى.
وتعـــد البيروقراطية واحـــدة من أكبر 
العقبات أمام المســـتثمرين، حيث يســـبب 
التأخير في إصدار التراخيص والموافقات 
فـــي تأجيل بدء المشـــروعات، مـــا يكبدهم 
خســـائر كبيرة، لكن الحكومة بدأت تتغلب 
علـــى ذلك عبـــر تفعيل الرخصـــة الذهبية 
للمشـــروعات الكبيـــرة وتمنح المســـتثمر 

التراخيص في أيام قليلة.
ولا تزال مشاكل توفير العملة الأجنبية 
قائمـــة في بعـــض الصناعـــات، وإن كانت 
بشـــكل محدود، بالتزامن مـــع زيادة تكلفة 
الحصول عليها، ويؤثر نقص الدولار على 
قدرة المســـتثمرين على اســـتيراد المعدات 
والمـــواد الخام، ما يعطـــل الإنتاج وضعف 

التنافسية.
ويعاني المستثمر من غياب الأولويات 
القطاعية، فلا توجـــد رؤية واضحة تحدد 
القطاعـــات التي تحتاج إلى اســـتثمارات 
أكثـــر مـــن غيرها، ما يـــؤدي إلـــى توزيع 

عشوائي للموارد والجهود.
المصـــري  الاقتصـــادي  الخبيـــر  أكـــد 
هاني الأشـــموني أن خطوة تحســـين بيئة 

الاســـتثمار في مصر تأخرت مع المنافســـة 
الإقليمية الشرســـة مـــع الـــدول المجاورة 
والتي تســـعى لاســـتقطاب الاســـتثمارات 

الأجنبية.
تصريحـــات  فـــي  تحفظـــه  وأبـــدى 
لـ“العـــرب“ علـــى الطريقة التي تُـــدار بها 
الأمـــور داخل المؤسســـات الحكومية، وأن 
اهتمام الحكومـــة بالصناعة قد لا ينعكس 
بالشـــكل المطلوب على مســـتوى الهيئات 
يتعاملـــون  الذيـــن  والموظفـــين  الإداريـــة 

مباشرة مع المستثمرين.
وذكـــر أن هذه الفجوة الإدارية تشـــكل 
عائقًا كبيرًا أمام تحســـين بيئـــة الأعمال، 
مطالبًـــا بإعـــادة هيكلـــة الجهـــاز الإداري 
وتقليـــل  الإجـــراءات  لتســـريع  للدولـــة 

البيروقراطية.
وأشـــار إلى أن التأخيـــر في تنفيذ أي 
إجراء إداري، ليوم واحد، يمكن أن يتسبب 
في خسائر كبيرة، خاصة في ظل التسارع 

التكنولوجي والمنافسة العالمية المتزايدة.
ومن أهم مطالب المستثمرين لتحسين 
البيئة الاســـتثمارية وتحقيق قفزة نوعية 
في جـــذب الاســـتثمارات، أهميـــة تحقيق 
الاســـتقرار فـــي القوانـــين والتشـــريعات 
الاقتصاديـــة، فهـــم بحاجة إلـــى ضمانات 
طويلـــة الأجـــل تمكنهـــم مـــن التخطيـــط 

لمشروعاتهم بثقة.
ومـــن بـــين المطالب الأساســـية خفض 
أســـعار الفائدة لتعزيز قدرة المســـتثمرين 
وتســـريع  والتوســـع،  الاقتـــراض  علـــى 
الإجـــراءات الحكومية، ويمكن تحقيق ذلك 
عبر رقمنـــة الخدمات الحكوميـــة المتعلقة 
بالاســـتثمار، ما يحـــد مـــن البيروقراطية 

ويسرع عملية استخراج التراخيص.
ويطالـــب مســـتثمرون بحوافز تتعلق 
فـــي  خاصـــة  والجمـــارك،  بالضرائـــب 
الطاقـــة  مثـــل  الأولويـــة  ذات  القطاعـــات 
التكنولوجيـــة،  والصناعـــات  المتجـــددة 
واستمرار استقرار سعر الصرف لتسهيل 
عمليات اســـتيراد المواد الخـــام وتحقيق 

ثبات في التكاليف الإنتاجية.
وعلـــى الرغـــم مـــن الجهـــود المبذولة 
لتطويـــر البنيـــة التحتيـــة، إلا أن تأثيرها 
على جذب الاســـتثمارات محدود، لضعف 
التكامل بين المشـــاريع القومية ومتطلبات 

المستثمرين.

تفتقــــر الكثير مــــن المناطق الصناعية 
الجديدة إلــــى وجود خدمات لوجســــتية 
كافية مثــــل النقــــل الداخلــــي والخدمات 
فالحكومة  ولذلــــك  الميســــرة،  الجمركيــــة 
التحتيــــة  البنيــــة  ربــــط  إلــــى  بحاجــــة 
بمخططــــات اســــتثمارية واضحة، بحيث 
يتم تخصيص مناطــــق معينة لصناعات 
محــــددة، مــــع تقديم تســــهيلات تناســــب 
طبيعــــة كل صناعــــة، وإن كانــــت هنــــاك 
مناطق صناعية متخصصــــة لكن لم ترق 
إلى المستوى المطلوب لأنها لم تشهد فورة 

استثمارية.

ولتحقيــــق تحســــينات حقيقيــــة فــــي 
بيئة الاســــتثمار يجب تبني رؤية تشــــمل 
إعــــادة  عبــــر  الإداري  الجهــــاز  إصــــلاح 
هيكلة المؤسســــات لضمان تقديم خدمات 
أســــرع وأكثر كفاءة، وتعزيز الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص من خلال إشراك 
القطــــاع الخاص في صياغة السياســــات 
الاقتصادية والتشريعات، لضمان توافقها 
مــــع احتياجات الســــوق، وهو مــــا بدأت 
الحكومــــة تســــتوعبه وتضعه فــــي دائرة 

الاهتمام.
ويــــرى محللون أن مصر تمتلك فرصة 
ذهبية لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية 
عالمية، إذا ما استطاعت معالجة التحديات 
القائمة والاســــتجابة لمطالب المستثمرين، 
وأن تحســــين بيئــــة الاســــتثمار لا يعنــــي 
فقط تطويــــر البنية التحتيــــة، بل يتطلب 
سياسات اقتصادية ثابتة، وحوكمة فعالة، 
وحوافز مغرية تشجع رؤوس الأموال على 
التدفق إلى البلاد، وبتحقيق هذه الأهداف 
يمكــــن أن تتحــــول مصر لمركــــز اقتصادي 

ينافس الأسواق الكبرى.

اقتصاد
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تراجع إنتاج الفوسفات بتونس.. الأسباب والحلول

الاختلاف حول تحديد الأسباب يعرقل الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج
ــــــى إثر تراجع إنتاج الفوســــــفات إلى أقل من 50 في المئة عن مســــــتوى  عل
عام 2011، قالت شركة فوســــــفات قفصة إن السبب يعود إلى اضطرابات 
اجتماعية وسياسية. غير أن سكرتيرة الجامعة العامة للمناجم نفت القيام 

بإضرابات واعتصامات من شأنها أن تسهم في تراجع الإنتاج.
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 الدمــام (الســعودية) - أعلنــــت لجنة 
ملتقــــى  لمعــــرض  المخصصــــة  التحكيــــم 
الفيديو آرت الدولي في دورته السادســــة 
أســــماء الفائزين في ختام الملتقى مؤخرا 
تحــــت شــــعار ”خيــــال يتجســــد.. واقــــع 
يتحــــول“، والــــذي جــــاء بتنظيــــم جمعية 
الثقافــــة والفنون بالدمام وبالشــــراكة مع 
جمعية السينما، في مقر جمعية السينما 

بالخبر والذي استمر 10 أيام.
وقــــد قدم الملتقى في هذه النســــخة 56 
عمــــلا فنيا من 29 دولة، بعد تســــجيل 127 
مشــــاركة فنية من 41 دولــــة، ونالت المركز 
الأول ســــيلفيا دي جينــــارو مــــن إيطاليا، 
وكان المركز الثاني لهيرو ياســــاكوراي من 
اليابان، بينما حل ثالثــــا الإيطالي أندريا 

ليوني.
كما منحــــت لجنة التحكيم شــــهادات 
تميز للفنانين: مشــــعل سحيم الثبيتي من 

الســــعودية وجيريمــــي أوري من فرنســــا 
ونــــدى ماهــــر متولي مــــن مصــــر وراكال 

سلفاتيلا من إسبانيا.
عن تجارب الفنانــــين وصناع الفيديو 
آرت المشــــاركين في النســــخة السادســــة، 
وصفــــت الفنانة الســــعودية لينــــا القطان 
أول مشــــاركة لها في ملتقى فني بالملهمة 
والغنيــــة بالمعرفــــة وقالت ”أعتبر نفســــي 
محظوظــــة بالانضمام إلــــى مجموعة من 
الفنانين المبدعــــين المحليين والدوليين في 
ملتقــــى متكامل قــــدم فريقه حدثــــا مميزا 
من خــــلال برنامج منوع، صقــــل بالدرجة 
الأولــــى موهبتنــــا وقدم لنــــا فرصة تبادل 
الخبرات الفنية مــــع الفنانين من مختلف 
الخلفيات، عكست أعمالهم الفنية المشاركة 
رؤى جديدة ومختلفة في تقنيات الفيديو 
والفنــــون البصريــــة التــــي ســــاهمت في 

توسيع آفاقنا الفكرية حول فن الفيديو.“

وأضافــــت القطان ”فــــن الفيديو اليوم 
يشهد تحولا ملحوظا واستطاع الوصول 
إلــــى مراحل جديدة من الإبداع، حيث دمج 
التقنيات الحديثة مثل الواقع الافتراضي 
والــــذكاء الاصطناعي مع الفــــن، وأصبح 
وسيلة قوية لنقل الأفكار والمشاعر، وفتح 
آفاقا جديــــدة للتفاعل مع الجمهور، ومكن 
الفنانــــين من تجــــاوز الحــــدود التقليدية 
وأتــــاح لهم فرصــــة التعبير عــــن أفكارهم 
بطرق مبتكرة، وأصبح جزءا أساســــيا من 

المشهد الفني المعاصر.“
”المرونــــة  أن  الفنانــــة  وأوضحــــت 
والتكيف مع الظروف المتغيرة هما مفتاح 
نجاح صانع الفيديو آرت. وبالنســــبة إلى 
المصاعب وتجاوزها فإنها تكمن في كيفية 
التأقلم مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 
واستخدام البرمجيات والأجهزة الحديثة، 
كما أن ورش العمل والــــدورات التدريبية 
تفيــــد الفنان وتســــاهم في تعزيــــز رحلته 
الفنيــــة وتكســــبه تقنيات جديــــدة وتطور 

رؤيته بشكل مستمر.“
وأعرب الفنان القطري وصانع الأفلام 
عبدالرحمــــن المانــــع عن ســــعادته في أول 
مشــــاركة له في نســــخة هذا العــــام، حيث 
استخدم فن الفيديو لتقديم عمله من خلال 
خلــــق تجربة تفاعلية تســــاعد الناس على 
التفكير فــــي معنى الالتــــزام وكيف يمكن 

ترجمته إلى سلوك حقيقي.
وأكد المانع أن الفيديو آرت في الوقت 
الراهــــن أصبــــح أداة قويــــة للتعبيــــر عن 
الأفكار والمشــــاعر، ويجمع بــــين الصورة 
والصوت والتقنيــــات الحديثة مما جعله 
أداة لإيصال رســــائل قوية للمجتمع، عدا 
من  أنه فن مســــتمر في التطــــور، ولديه – 
وجهة نظر المانع – دور كبير في المناقشات 
الثقافية والاجتماعية، ويثير الفضول لدى 

الفنان لاستكشاف تقنيات أكثر في الواقع 
الافتراضــــي والــــذكاء الاصطناعي في فن 

الفيديو.
ويقــــف المانــــع أمــــام تحدياتــــه التي 
يواجهــــا وهي بالنســــبة إليه تتلخص في 
تعلــــم التقنيــــات الجديــــدة والقــــدرة على 
دمجها بشكل مبدع في أعماله الفنية، لكنه 
استطاع مواجهتها بسلاح التعلم المستمر 
والتعاون مع فنانين آخرين، مما ســــاعده 
على تطوير أعماله وتحقيق رؤيته الفنية.
من جهتها رأت الفنانة مريم المساوي 
المشــــاركة بفيلــــم ”ذاكــــرة طفــــل البحــــر“ 
أن الفيديــــو آرت يعمــــل مــــا بــــين الماضي 
والحاضــــر كإرث قديم (متمرد) للســــينما 
الأولية في مفهومــــه التصويري وذلك من 
خلال لقطات تجميعية تشــــكل مشهدا من 

تصور الفنان للحظة.
وبينت المســــاوي أن فــــن الفيديو آرت 
أقــــرب للواقعية بطريقة فلســــفية من بين 
محــــاور الســــينما والفوتوغــــراف، لأنــــه 
يصور الواقعية، كما يعمل دماغ الإنســــان 
ووظائف ذاكرته الســــريعة كومضات أكثر 
من السينما الطويلة والروائية التي تعمل 
على المــــدى البطيء والطويــــل أو تجميد 
الصــــورة فــــي العمــــل الفوتوغرافي التي 
تصور شكلا أقرب للشاعرية من الواقعية، 
ينجح الفيديو  بحسب المساوي –  ولهذا – 
آرت كشــــكل معاصــــر وحــــر فــــي توظيف 

قصصه المرئية.
وفــــي أروقة الفيديــــو آرت كانت هناك 
أحاديث جانبيــــة يتناقلها صناع الفيديو 
آرت عــــن فنــــان اســــتطاع شــــق طريقــــه 
الإبداعــــي برؤية فنية جماليــــة، وكان هذا 
الفنان يوسف أحمد من اليمن، الذي اعتبر 
مشاركته في الملتقى خير انطلاقة له، وأكد 
يوســــف أن فــــن الفيديــــو حاليــــا يحظى 

باهتمام واسع في الوطن العربي، مشيرا 
إلى أن ملتقى الفيديو آرت مكن المشاركين 
مــــن رؤيــــة تجــــارب الــــذكاء الاصطناعي 

المبهرة.
 ولخص يوســــف مشــــاركته بصناعة 
فيديــــو آرت متكامل بالهاتــــف، مؤكدا أن 
التجــــارب المختلفــــة والمتنوعــــة اجتمعت 
تحت ســــقف ملتقى الفيديــــو آرت الدولي 
الســــادس وأثبتــــت بــــكل قــــوة أن الفنان 
بإمكانه إيصال فكرته ورســــالته وشــــغفه 

دون حدود.

ومن جانب هام اهتــــم الملتقى بتقديم 
وتطويــــر مهــــارات الفنانــــين والمهتمــــين 
فــــي جميــــع دوراتــــه الســــابقة والحالية، 
حيــــث قــــدم الملتقــــى ورشــــة تطبيقية عن 
”الرســــم بالضــــوء“ للفنان هانــــي جدوي، 
ســــلط الضــــوء مــــن خلالهــــا علــــى تقنية 
الرســــم بالضــــوء وهــــي تقنيــــة تجمع ما 
بــــين التصويــــر الفوتوغرافــــي والرســــم 
تنــــاول فيها آلية عمــــل الأدوات والأجهزة 

المستخدمة.
وعن مشاركته، أوضح جدوي أن فلمه 
قدمه بتقنية التعريــــض المزدوج باللونين 
الأحمر والأزرق وهي تقنية تســــتخدم في 
الصور سواء الفوتوغرافية أو المرسومة، 
مشيرا إلى أنه قام بتطوير هذه التقنية من 

الصورة إلى الفيديو.
ولفــــت جــــدوي إلى نقطــــة هامة قائلا 
”إن فن الفيديــــو يعد من الفنون المعاصرة، 
وبحكــــم حداثــــة هــــذا النوع مــــن الفنون 
ينبغــــي التريث قبل دمجه مع فنون أخرى 
مثــــل الــــذكاء الاصطناعي، حيــــث لا بد أن 
تكتمــــل هوية هــــذا النوع قبــــل دمجه مع 
تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي قد 

يتسبب في طمس دور الفنان وأفكاره.“
المشــــاركين  تطلعــــات  اتجهــــت  وقــــد 
المســــتقبلية حــــول فن الفيديــــو آرت نحو 
المزيــــد مــــن الابتــــكار والتفاعــــل، والتقدم 
التكنولوجــــي المســــتمر، ومواصلــــة هذا 
الشــــغف من خلال استكشــــاف هــــذا الفن 
وإنتــــاج أعمــــال جديــــدة، والتعــــاون مع 
فنانين من مجالات مختلفة لتوسيع نطاق 
أعمالهم الفنية وخلق تجارب فريدة، حيث 
يمتلك هذا الفن حســــب رؤيتهم إمكانيات 
غير محدودة يمكنهم من خلالها اكتشــــاف 
الأفكار الجديدة وإعادة تشــــكيل التجارب 

الفنية.

 فـــي فضـــاء المركز الثقافـــي الأميركي 
بالدار البيضـــاء، مؤخـــرا، حيث تعانق 
الأضـــواء جدرانا مشـــبعة بحكايات من 
الماضـــي والحاضر، وقـــف ”المحجوب“، 
أو حســـن عبوقـــي، كمـــن ينســـج وهجا 
جديدا في عالم يشـــتاق دائما للدهشـــة، 
عالم مشبع بالتغيير ومتعطش للتجديد، 
ومتطلـــع إلى إيقاعات بديلـــة تأخذه إلى 
الأفق الرحب بعيدا عن التوتر المتولد عن 

ضجيج الروتيني والمتكرر.

لـــم يكن  عـــرض ”ليلـــة المحجـــوب“ 
مجـــرد احتفال بموســـيقى عابرة أو لقاء 
بين أوتـــار وجمهور، بـــل كان إعلانا عن 
ولادة تجربة موســـيقية تقف على تخوم 
الحداثـــة والتجريـــب، مشـــرعة أبوابها 
على المجهول. إنها مغامرة تجســـد حلما 
بالكشـــف عن إمكانيات جديـــدة لصوت 
”الوتـــار“، هذا العتيق الذي يســـبح عادة 
في ميـــاه التـــراث، ليغدو اليـــوم مركبا 

يحمل روحا عابرة للحدود.

النيو شعبي

حـــين تتحـــدث الموســـيقى، فإنها لا 
تعـــرف كلغة واحـــدة، وإنمـــا تنطلق في 
اتجاهات تتلاقى فيهـــا الأرواح، في تلك 
الإقامة الإبداعية بمدينة الصويرة، حيث 
اجتمع المحجوب مع خالد الريمو وعثمان 
الداخوس (بوجلالة) ومهدي بن إبراهيم، 
بدأ الحلم يتخذ شـــكلا، كأنهـــم باحثون 
فـــي مختبر ســـري يبحثون عـــن معادلة 
مثالية تتناغم فيهـــا الإيقاعات التقليدية 
مع أصداء الموســـيقى المعاصرة. لم يكن 
الهدف تحريـــر آلة ”الوتار“ من جذورها، 

بل توسيع مساحتها التعبيرية، واختبار 
مـــدى قدرتهـــا على محـــاورة آلات العالم 

وروحه.
وتحت قبة تلك الليلة، تحول المســـرح 
إلـــى مختبر صوتي، وإلـــى معبد للبحث 
الجمالـــي والموســـيقي، حيـــث لـــم تكن 
النغمـــات تُعـــزف، بـــل تحُكـــى. أصوات 
تتســـرب عبر الوتار، ليســـت موســـيقى 
فحســـب، بـــل خطابـــا وجوديـــا يكســـر 
الصمـــت بين الذات والآخـــر. وفي خضم 
هذا العرض، كانت النغمات كأنها شظايا 
من ضوء، كل واحدة تحمل ذكريات لأرض 
بعيدة أو لحن لم يُســـمع من قبل. لقد بدا 
المحجوب كأنه شاعر بأصابع موسيقية، 

يلمس بها أفقا لم يخطر على البال.
يرتبط ذلك بمكانـــة ووضع آلة الوتر 
في التـــراث والثقافة بالمغرب. إذ ليســـت 
مجرد أداة موســـيقية، بـــل حمّالة دلالات 
روحانيـــة وثقافية عميقة، حيـــث تُعتبر 
جزءا من الطقوس والممارسات الصوفية 
فـــي العديد من المناطـــق المغربية. يتمثل 
دورهـــا الروحي فـــي قدرتهـــا على خلق 
حالات من التأمـــل والتركيز الروحي من 
خلال الإيقاعات والأنغـــام التي تنتجها، 
مما يجعلها وسيطا بين العوالم الحسية 

والميتافيزيقية.
إن مـــا حـــدث فـــي تلـــك الليلـــة كان 
أشـــبه برقصة بـــين التقاليـــد والحداثة، 
بـــين الذاكـــرة والنســـيان. حـــين تندمج 
إيقاعـــات خالـــد الريمـــو، بعفويتها، مع 
أصداء قيثارة عثمان الداخوس، ثم تُكلل 
بنغمات جهورية لمهدي بن إبراهيم، نجد 
أنفســـنا أمام بناء موسيقي حي، ينبض 
بالتناقض والتكامل معا. كانت الموسيقى 
تعيـــد ترتيب العالم، تضعنا أمام ســـؤال 
وجودي: هل يمكن لصوت واحد أن يحمل 
ثقافات متعددة دون أن يُفقد ذاته؟ في تلك 
الليلة، كان الجواب حاضرا، واضحا في 

انصهار الأنغام.
ليســـت  المحجـــوب“  ”ليلـــة  تجربـــة 
مجرد إعادة قراءة للموســـيقى الشعبية، 
بـــل هي إعمال ”التجربـــة“ في حد ذاتها، 
محاولة لإعادة تعريف ”الزمن الموسيقي“ 
عبـــر تواشـــج بـــين الإيقاعـــات التراثية 
(العيطة، الســـواكن) والمعاصرة (الروك، 
الإلكترونيك). فهي لا تكتفي باستحضار 
الماضـــي أو مواكبة الحاضـــر، بل تطمح 
إلى خلـــق فضاء موســـيقي جديد، حيث 

الزمـــن دائري، وكل نغمة فيـــه هي نقطة 
التقـــاء بـــين مـــا كان وما ســـيكون. هذه 
”التجربـــة“ لا تخاطب الأذن فحســـب، بل 
تتســـلل إلى أعمـــاق الذات، حيـــث تثير 
تســـاؤلات حول الهوية والانتماء، وحول 
إمكانيـــة الحفاظ على الأصالـــة في عالم 
تهيمـــن عليـــه العولمة. حافـــظ المحجوب 
وأصدقاءه على روح الموســـيقى التراثية، 
آخذين إياه إلى زمن ما بعدي، كاســـرين 
الحـــدود بين مـــا كان وما ســـيكون، فلغة 
الموســـيقى لا تقيـــم في الماضـــي، بل في 
الذي آت، أو في المستحيل القبض عليه..

مغامرة صعبة

  لا يعيـــد المحجوب ومجموعته غناء 
الشـــعبية  والقصائد  والمقاطع  الكلمـــات 
القديمة والتراثيـــة، بل يبنون إلى جانب 
إيقاعاتهم الجديدة، لغة شعرية وقصائد 
معاصـــرة أســـها المشـــترك الاتـــكاء على 
المتغير الســـريع الـــذي يؤطـــر عالم هنا 
والآن، والذي يتحول بدوره إلى ”لامرئي“ 
الـــذي يصوغ النـــص الغنائـــي التراثي 
(العيطـــة، غنـــاوة…).. يقـــول فـــي أحـــد 
مقاطعـــه الغنائية – الموســـيقية ”الكاتبة 
تنـــادي/ وأنـــا نادي/ ولي بغيـــت لك أنا 
إيجنـــي/ الكاتبة تنادي /وأنـــا النادي/ 

ونجيك أنا على كفوف إيدي.“
وفي مقطع آخر يغني المحجوب ”لا بد 
من الموت/ والرحيل ينـــادي/ الحوريات 

لابسين الخيبوري.“
  تبـــرز ها هنـــا مغامـــرة صعبة، في 
المزاوجـــة بين التراثـــي والمعاصر.. كيف 
لآلة تقليدية أن تتناغم مع أخرى معاصرة؟ 
وكيف للكلمات المتأتية من الآن أن تشـــير 
روحانيـــا إلى ما كان وتظل محافظة على 
روح اليـــوم؟ تجيب الأصـــوات الصادحة 
والموسيقى المتســـارعة والمتصارخة تارة 
والمهادنة تارة أخرى على هذه الإشكالية 

الفنية.
 تمثـــل تجربة المحجوب الموســـيقية 
التي اســـتُعرضت في ”ليلـــة المحجوب“ 
رحلـــة إبداعيـــة تســـتلهم روح الماضـــي 
وتتجه صوب المســـتقبل. إنهـــا محاولة 
لتجـــاوز حدود التـــراث دون التخلي عن 
جـــذوره، حيـــث اســـتغرق المحجوب في 
إقامـــة فنيـــة بمدينـــة الصويـــرة، برفقة 
معزوفات  لابتكار  موهوبين،  موســـيقيين 
تمـــزج بـــين الأبعـــاد الروحانيـــة للوتر 
وإيقاعات عالمية. وما يجعل هذه التجربة 
فريدة هو السعي نحو خلق انسجام بين 
آلة الوتـــر وإيقاعات تتحـــدى تقاليدها، 
لتصبح صـــدى للانفتاح علـــى الحاضر 
والارتبـــاط بجوهـــر الـــروح الموســـيقية 

المغربية.

ليســـت هـــذه التجربـــة مجـــرد أداء 
موســـيقي، بل هي دعوة إلـــى التأمل في 
قـــدرة الموســـيقى على أن تكون وســـيطا 
ثقافيـــا وروحيا. المحجـــوب ومن معه لم 

يقدموا عرضا موســـيقيا فقط، بل خلقوا 
مســـاحة زمنيـــة ومكانية حيـــث يتحرر 
الإبـــداع مـــن قيـــود الأنمـــاط الجاهزة، 
ليصبح الوسيط بين تراث متجذر ورؤى 

موســـيقية جديدة. إنها تجربـــة تتجاوز 
الأنغـــام لتطـــرح أســـئلة حـــول ماهيـــة 
الهويـــة الفنية ومدى قدرتها على التجدد 

والابتكار.
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ليست هذه التجربة مجرد 

أداء موسيقي، بل هي 

دعوة إلى التأمل في قدرة 

الموسيقى كوسيط ثقافي 

وروحي

فن مستقبلي يتزايد انتشاره عربيا

عزالدين بوركة
شاعر وباحث مغربي

إيطاليا تهيمن على جوائز ملتقى الفيديو آرت الدولي بالدمام

تجاوز حدود التراث دون التخلي عن جذوره

المحجوب فنان يتأمل الروح على أنغام نيو شعبية متجددة
{ليلة المحجوب} رحلة إبداعية تستلهم روح الماضي وتتجه صوب المستقبل

ــــــق نوعا من  ــــــون ببعضها البعض تخل ــــــي بالمعاصر والفن مزاوجــــــة التراث
ــــــذي قد يوفق في توليفــــــة فنية مميزة وقد يخفق. ســــــر التوفيق  النســــــيج ال
ــــــة يكمن في الوعــــــي العميق  ــــــات والمناخات الفني ــــــة والجغرافي ــــــين الأزمن ب
ــــــة، وهذا ما أتقنه الفنان  بجذورها، وبالتالي فهم مســــــاحات التلاقي الممكن

المغربي الملقب بـ“المحجوب“.

تطلعات المشاركين 

المستقبلية حول فن 

الفيديو آرت تتجه نحو 

المزيد من الابتكار 

والتفاعل والتقدم 

التكنولوجي المستمر

?



 يُعتبــــر الدكتور حمــــدي موصللي من 
أبــــرز الشــــخصيات فــــي مجال المســــرح 
الســــوري والعربــــي، حيــــث يجمــــع بين 
الكتابــــة والإخــــراج والنقــــد المســــرحي. 
يُظهر اهتمامه العميق بالمسرح من خلال 
مؤلفاته المتعددة، مثل ”الوجيز في تاريخ 
المســــرح العالمي“ الذي يُعــــد مرجعًا مهمًا 

في هذا المجال.
وهــــو ينظــــر فــــي كتاباتــــه وأبحاثه 
إلى المســــرح كمســــاحة حيــــة تتفاعل مع 
القضايا المعاصرة وتشكل منصة للتراث 
والتجديد معــــا. كمــــا أن إخراجه للعديد 
من المســــرحيات جعله قريبا من الجمهور 
ومتفاعلا مــــع نبض المجتمــــع. من خلال 
هذه التجربة، يعبر عن المســــرح ليس كفن 
فقط، بل كتجربة إنســــانية وروحية تملأ 
حياتــــه وتمنحها معنى أعمق، ويعتبر أن 
شغفه بالمسرح هو ما دفعه إلى الاستمرار 
في تطوير هذا المجــــال ونقل خبراته إلى 

الأجيال القادمة.

فــــي حــــوار مــــع صحيفــــة ”العــــرب“ 
توجهنا إلــــى الدكتور موصللي بســــؤال 
عن تقييــــم تجربته مع المســــرح، فأكد أن 
المســــرح ”عشــــقه الأول“، وقــــد أبدى هذا 
الحب للمسرح من خلال مشواره الطويل 
والمتنوع فــــي الكتابة والإخــــراج والنقد، 
معتبرا أن تجربته مع المسرح كانت رحلة 
شــــغف واكتشــــاف، حيث يرى أن المسرح 
أداة قوية للتعبيــــر الثقافي والاجتماعي، 
ووســــيلة للتواصــــل مع الجمهــــور ونقل 

الأفكار والرسائل.

تجارب متعددة

في تقييمه لواقع المســــرح في الوطن 
العربي اليوم، يقول المســــرحي الســــوري 
موصللي إن ”المسرح العربي اليوم يواجه 
تحديات متعددة، منهــــا: أزمة النصوص 
فــــي  نقــــص  هنــــاك  حيــــث  والعــــروض 
النصوص المســــرحية الجيدة والعروض 
المبتكرة، ما يؤثر سلبا على جودة الإنتاج 
المســــرحي. وهنــــاك أيضا غيــــاب واضح 
للتأصيل والتجريب، حيث يلاحظ فشــــل 
المحاولات الســــابقة في تأصيل المســــرح 
العربــــي وتطويــــره من خــــلال التجريب، 
وهو ما أدى إلى توقف هذه الجهود وعدم 

تحقيق نتائج ملموسة.“
وعبــــر الفنــــان عــــن قلقه مــــن ”بروز 
بعــــض الأفراد غير المؤهلين في الســــاحة 
المسرحية، ما ينعكس سلبًا على مستوى 
نقــــص  جانــــب  إلــــى  المقدمــــة،  الأعمــــال 
الإمكانــــات التقنيــــة وعــــدم توفــــر البنية 

التحتية المناســــبة، مثل المسارح المجهزة 
والتقنيــــات الحديثــــة، مــــا يعيــــق تقديم 

عروض مسرحية متميزة.“
وعلــــى الرغم من هذه التحديات يبقى 
الدكتــــور موصللــــي متفائــــلا بمســــتقبل 
المسرح العربي، معربا عن تقديره للجهود 
المبذولــــة من قبل العاملــــين المخلصين في 
هــــذا المجــــال، ومؤكدا علــــى أهمية الدعم 

المؤسسي لتجاوز العقبات الحالية.
ويحكي موصللي عن مفهوم المســــرح 
بالنســــبة إليه فيقول ”كثيرا ما اعتدت أن 
أردد تعريفــــا صغته عن المســــرح، وردّده 
بعدي العديد من الدارســــين، مع العلم أنّه 
لا يوجد للمســــرح تعريــــف محدد ومتفق 
عليــــه. علينا أن نعترف أولا بأنَّ المســــرحَ 
قبلَ أيِّ شــــيءٍ هو كشفٌ؛ كشفُ حياةِ فردٍ، 
وخصائــــص بيئــــةٍ، وعلاقــــاتٍ تاريخيةٍ، 
ومصير إنســــانيّ، وهذا الكشــــفُ يحتاجُ 
إلى رؤيةٍ تتخطى الآنيَّ والمألوفَ والراهنَ 
، وترى كلَّ ذلك من منظورِ الصراعِ  اليوميَّ
والتحــــوّلِ، وتخطي الثابتِ فــــي علاقاتٍ 
تقومُ أساسا على تفجيرِ الساكنِ وتحويلهِ 

إلى حياة.“
وتابع ”كان البحث هاجســــي. جربت 
الرســــم وكتابة الشــــعر والقصة والمقالة 
ومع هذا البحث الدائب وغير المستقر كان 
هناك بحث آخر مواز لتجربتي مع المسرح 
كهــــاوٍ مــــع فرقة المركــــز الثقافــــي بالرقّة، 
وفرقــــة المســــرح المدرســــي، ومــــن ثم مع 
المسرح الجامعي كممثل ومؤلف ومخرج، 
ورأيتني أنزل الســــتارة وأكتــــب فوق ما 
أكتب فكانت مسرحياتي الأولى ’بانوراما 
المشاكل‘، ومسرحية مشتركة تأليفا ’ماري 
القــــرن العشــــرين‘ مع المرحــــوم الصديق 
الشاعر تميم صائب، ومن إخراجي سبق 
أن عرضــــت فــــي مدن ســــورية ثــــم تتالت 
بعد ذلك مســــرحياتي المعروفة، ومن هنا 
لا أنســــى تجربتي الأولى التــــي واجهت 
هجومــــا كبيرا في نهاية الســــبعينات من 
القــــرن المنقضــــي علــــى صعيــــد التأليف 
والإخــــراج المســــرحي، وأخــــصّ بالذكــــر 
مســــرحية ’الخريف يغزو الشمال‘، وهي 
النموذج الذي يمُثل مســــرح الطليعة. إلاّ 
أنّي مضيت في الكتابة باستهواء شديد.“

ويعتبر الأكاديمي أن ”الحماس برأيي 
هو الذي يدفع الكاتب غير المجرب بصورة 
تدريجية إلــــى أن يتمكن من حرفته، وهذا 
الرأي ينطبق على أحســــن من أخرج ومن 
كتــــب. نلــــت بعد ذلك عــــدّة جوائــــز منها 
ســــورية وعربيــــة علــــى مســــتوى النصّ 

والعرض زادت عن خمس عشرة جائزة.“
ويتطرق الفنان المســــرحي إلى مهنته 
الأصلية (الهندســــة الزراعيــــة) وتأثيرها 
على تجربته الفنية فيقول ”المهنة والإبداع 
الفنــــي، هناك علاقة قويــــة بينهما مثلهما 
مثل بقية العلاقات المكوّنة لهما في الأصل 
مــــن علاقــــات تاريخيــــة أو اجتماعية أو 
اقتصادية أو سياسية أو مصير إنساني. 
الممارسة العملية لمهنتي منحتني مساحة 
أفقيــــة مــــن التفكيــــر الإضافي المكتســــب 
الناتج عن التماس المباشر مع الجماعات 
المختلفــــة مــــن النــــاس في علاقــــات تقوم 
أساســــا على تفجيــــر الســــاكن وتحويله 
إلى حياة. فالنشاط البشري وما يتضمّنه 
من زراعة، بشــــقيها النباتي والحيواني، 
والعلاقــــات الاجتماعية ومــــا يكتنفها من 

عــــادات وتقاليــــد، وما تتضمنــــه بدورها 
من أشــــكال تعبيريــــة، تشــــارك فيها هذه 
الجماعات بالإضافة إلى العلاقات العامة 
الأخــــرى، كل هــــذا ســــاعدني أو خدمني 
إلى حد بعيد حين اشــــتغلت على الكتابة 
الإبداعيــــة، ولا بأس أن أذكــــر أن لطبيعة 
التربية الأسرية وما هي عليه دورا هاما؛ 
فإذا كانت تعتني بالمســــألة الإبداعية من 
فنــــون وغيرهــــا فســــتضيف إلــــى إنجاز 
المبــــدع وتكمله، وإلاّ ما معنــــى أنَّ الكثير 
من نجوم الإبداع والفن في الوطن العربي 
هم من خريجــــي كلية الزراعة وغيرها من 

الكليات.“
أمــــا عن رؤيتــــه للنــــص البصري في 
المســــرح، فهو يــــرى أنه ”يشــــبه الحكاية 
التراثيــــة، إنــــه مجــــرد وســــيلة للتغنــــي 
بالماضــــي أو اســــتدعاء الأمجــــاد الغابرة 
لحــــل أزمــــات الحاضــــر. بل إنــــه يوظف 
التراث كمقاربــــة رمزية لا أكثر، بعيدا عن 
الدعوات التقليديــــة للعودة إلى الأصالة. 
فهو ليس محاولة لإعادة تشــــكيل العرض 
المسرحي، بل هو مســــاحة إبداعية تتيح 
للمؤلــــف والمخــــرج والمشــــاهد علــــى حد 

السواء تجربة فنية لا مثيل لها.“
ويؤكد أن النص المســــرحي ”هو نتاج 
تفاعــــل بــــين ماضي الإبــــداع الإنســــاني 
وتحديات المســــتقبل. إنه دعــــوة للابتكار 
والتجريــــب فــــي مجال المســــرح، ليصبح 
هــــذا الفن أكثر تعبيرا عــــن هويتنا وأقدر 
الثقافيــــة  المتغيــــرات  اســــتيعاب  علــــى 

والاجتماعية.“

تفاوت في التجارب

عن أوّل أعماله المســــرحية وكيف قرأ 
هــــذا الفن الــــذي لا يمكــــن التغاضي عنه، 
لاســــيما أنّه يُلامس الحيــــاة التي نعيش، 
يقول ”خطواتي الأولى بدأت من النشــــاط 
المدرســــي فــــي المرحلــــة الابتدائيــــة فــــي 
الســــنتين الأخيرتين منهــــا، ضمن خطين 
متوازيــــين، حيث كنــــت ضمــــن المنتخب 
المدرسي الابتدائي لكرة القدم، وممثلا في 
المسرح المدرسي. استمر الخطّان يسيران 
بشــــكلٍ متواز حتــــى المرحلــــة الجامعية، 
علمــــا أننــــي كنــــتُ الرقم واحــــد، اللاعب 
المتميّــــز الــــذي تمّ ترشــــيحه للمنتخــــب 
الوطنــــي والمدرســــي، ونتيجــــة لإقصائي 
والوســــاطة أُبعدت عن تمثيــــل المنتخب، 
لكني تابعت مســــيرتي الفنية والإبداعية 
فــــي المســــرح بالرقّــــة مــــع فرقــــة مديرية 
الثقافة مطلع الســــبعينات، ولاقت أعمالي 
نجاحــــا متميــــزا، ومن المســــرحيات التي 
شاركت فيها، وكنتُ الشخصية الرئيسية 
من تأليف  فيها مســــرحية ’مجلس عــــدل‘ 
توفيــــق الحكيم وإخراج غالب ســــليمان، 
ومسرحية ’مشــــكلة راتب‘ من تأليف مراد 
السباعي وإخراج عبدالنافع علي الشيخ، 
من إخراج  ومســــرحية ’درس اللحظــــات‘ 

عبدالنافع علي الشيخ.“
 ويكمــــل ”في الجامعة بــــدأت الكتابة 
المســــرحية فأخرجت للمســــرح الجامعي 
ومن ثم لمسرح الشبيبة، وانتقلت بعد ذلك 
إلى مســــرح الطفولة حتى تأســــيس فرقة 
’توتول‘ المســــرحية بالرقّة والتي استمرت 
من عــــام 1992 حتــــى خروجنا مــــن الرقّة 
عام 2013 بســــبب الأحداث والاضطرابات. 
فــــي جعبتي عــــدد كبير من المســــرحيات 
التي كتبتها وأخرجــــت أغلبها. بالتأليف 
هناك أكثر من ثلاثين مســــرحية مطبوعة 
ومنشورة. كما حصلت على جوائز كثيرة 
على مســــتوى النصّ والعرض في سوريا 
وخارجهــــا، حتــــى أصبــــغ علــــيَّ البعض 
مــــن الكتّــــاب والصحافيــــين لقــــب صائد 

الجوائز.“
أما عن واقع الحراك المسرحي العربي 
عموما والمســــرح السوري بصورة خاصة 
مــــن حيث العرض والنصّ، وهل هناك من 
تفاوت في التجارب في ما بينهما، يوضح 
الدكتور موصللي ”المســــرح السوري كما 
هو حال المســــرح العربــــي مصابان بداء 
إدارة الظهــــر للمحيــــط، وتنفيــــذ العرض 
المسرحي بالاستجداء بنصوص مسرحية 
هي على الغالــــب مترجمة، قد تتقاطع مع 
همومنا ولكنها لا تحمل خصائصها، وهو 
أيضا إن اعتمد النص المحلي فالنصوص 
المحليــــة نراها فــــي معظم مــــا أنتج تقوم 
على حالات افتراضيــــة قد تلامس الواقع 
المعيش الراهن ولا تخدشــــه بعمقه، وهذا 
يعود إلى أســــبابٍ عديدة، قد يكون أولها 
العقــــل المقموع، أو قد يكــــون الخوف من 
التصدي لإشــــكاليات يتطلب التصدي لها 

-بالإضافة إلى الوعي بهــــا- طاقة كبيرة 
وقدرة على المواجهة بممنوعاتها.“

هنــــا يشــــير الفنــــان إلــــى ”المســــارح 
القوميــــة أو الوطنية التي تشــــرف عليها 
المؤسسات الناظمة لها في بلادنا العربية 
ومنها سوريا. ومنذ البداية أثارت مشكلة 
النــــص، أو ما بــــات يُعرف بأزمــــة النصّ 
العربي والمحلي كتبرير من أجل تســــهيل 
أمــــر النــــصّ المترجــــم الذي اعتمــــد عليه 
في أغلب عروضه بشــــكل رئيســــي، بينما 
أهمل إلى حد كبير النصوص المســــرحية 
العربيــــة والمحليــــة، ولعل ذلــــك هو أحد 
الأسباب الرئيسية التي جعلت من المسرح 
القومي الســــوري أو المصري أو غيرهما 
من المســــارح العربية تقتصــــر على القلة 
المتعلمة من الــــروّاد، تلك الفئة التي تهتم 
عادة بالظواهر الثقافية والفنية، والمسرح 
القومي الســــوري لم يســــتطع أن يؤسس 
لقاعــــدة جماهيرية عريضــــة اللهم إلا في 
العديد من العروض التي خرج بها أصلا 
عــــن الخط الأساســــي الذي تبناه وســــار 
عليــــه، حيث اعتمد فيهــــا على مواصفات 
المسرحيات التجارية (الكوميديا الساذجة 

والنجوم).“
ويــــرى أنــــه ”مــــع الأزمــــة الســــورية 
توســــعت أزمة المســــرح إلى درجة أصبح 
فيها الاستســــهال أســــلوبا رخيصا طغى 
علــــى النصــــوص المعالجــــة وعروضهــــا 
التــــي خرجت عــــن الحالــــة الإبداعية إلى 
درجة الغثيان، ولذلك كله مازالت ســــوريا 
والوطــــن العربــــي غابــــة مجهولــــة فــــي 
الإبداعــــات الأدبيــــة، مع أننــــا نعيش في 
واقع تتداخــــل فيه التشــــكيلات، فيعيش 
البعير إلى جانب الصاروخ، والكمبيوتر 
وســــلطة الاتصالات، والبــــداوة بمحاذاة 
فــــة وريفية  المدينــــة، والمدينــــة باتــــت مزيَّ
فقــــدت تمدّنها، ولا نرى ظاهرة نقية يمكن 
معالجتها على أساس الولادة الطبيعية.“

جوائز محفزة

سألنا الدكتور موصللي إلى أي درجة 
نجح المســــرح العربي عموما والســــوري 
بصــــورة خاصة فــــي أداء وظيفته في ظل 
ثــــورة الاتصــــالات والمتغيــــرات العالمية؟ 
فأجــــاب بقولــــه ”أعتقدُ أنه لــــم ينجح بعد 
ولأســــباب عديدة؛ هنا لا بد مــــن أن نؤكد 
على أن الأدب المســــرحي في سوريا اليوم، 
شــــأنه في أغلــــب البلــــدان العربيــــة على 
الرغــــم من تفــــاوت تجاربها، هــــو ظاهرة 
متأخرة جدا بالنســــبة إلى ســــائر الفنون 
الأدبية التي قطع بعضها أشــــواطا جيدة 
في التطــــور، وأعتقد أنــــه إذا تجاوز عقد 
تأخره فلــــن ينهــــض، وأعــــود وأذكر كما 
ردّدت مراراً: لطالما أن المســــرح هو ظاهرة 
ثقافية جمالية وحضارية، فهو وليد حاجة 

اجتماعية نفسية من جهة وفنية فكرية من 
جهة أخرى، ذلك لأنه جامع لسائر الفنون 
الأدبيــــة، ولكي يزدهرلا بد له من مســــاحة 
من النبت الديمقراطــــي، أو مناخٍ ليبرالي 
مناســــب على الأقل حتى يتمكّن من تأدية 
دوره، وهــــذا لم يتوفر له بعــــد، وإن توفر 
فهــــو في إطار ضيّق جــــداً، وهذا أحد أهم 

أسباب أزْمَة المسرح برأيي.“
ويستدرك ”أمّا عن وظيفته 

في ظل ثورة الاتصالات 
والمتغيرات، إضافة إلى 
الأسباب السابقة التي 

سقتها في متن حديثي، فهي 
أن المسرح العربي مازال 
يحبو، ولم يصل بعد إلى 
مرحلة الوعي بخصائص 

نضوجه التي مازال 
يفتقدها، ولم يؤسس لها 
أسباب النضوج العلمية 

التطبيقية والمعرفية الفكرية 
في ظل مجموعة متغيرات 

سياسية تاريخية اقتصادية 
واجتماعية وفكرية وفنية.“
وعن رأيه في الجوائز 

التي تمنحها الجهات 
الخاصة أو الحكومية 

للكتاب، وهل يعني ذلك 
إنصاف المبدع؟ يرى 
الدكتور موصللي أن 

الجوائز الأدبية، سواء 
كانت من جهات خاصة أو 

حكومية، تُعتبر تقديرا لجهود 
الكاتب وإبداعه.“

ويقول ”الجائزة بكلمات 
مختصرة جدا أوّل ما تعنيه 

لي التجاوز والاستمرار 
والوجود، وعدم التوقف 

والاستسلام لها. لأن الجائزة 
بحد ذاتها لا تصنع أديبا، 

بل هي أداة تحفيز لكي 
يستمر العطاء، ويستمر 

تطور الكاتب نحو الأفضل 
مـــن خـــلال الاســـتزادة المعرفيـــة، وفهم 
التعامـــل مـــع الأدوات الإبداعيـــة وفهـــم 
أكبر للعلاقات الإنســـانية بكل أشـــكالها 
وإشـــكالياتها المختلفـــة. أعتـــرف بأنني 
خـــلال أكثر من ربـــع قـــرن حصلت على 
جوائز كثيرة في القصة القصيرة والنص 
المسرحي والإخراج المسرحي في سوريا، 
وفـــي غيرها مـــن البلـــدان العربية. أذكر 
منها جائزة الدكتـــور نبيل طعمة ـ دورة 
أبي خليل القباني لعـــام 2011 حيث نلت 
الجائزة الأولى، وتعتبر هذه الجائزة من 
أهم الجوائـــز الأدبية العربية في حينها، 
و لمكانتها الأدبية الرفيعة وقيمتها المادية 

الكبيرة.“

مـــن آنٍ لآخـــرَ يثورُ نقـــاشٌ وتحتدمُ 
المعـــارك بين مختلـــف الفرقـــاء، بين من 
يُفضلـــون اللهجةَ العاميةَ لغـــةً للحوارِ 
المســـرحي، وبين من يُفضلونَ الفُصحى، 
وهـــذه المعـــاركُ لـــم تُســـفر عـــن نتيجةٍ 
نهائيةٍ حتى أضحت مشكلة مزمنة، لكن 
موصللـــي يقول ”جزء من المشـــكلة التي 
وقع فيها المسرح العربي الذي يعيش 
أزمة احتضاره، هو النصّ 
المسرحي العربي بشكليه 
الفصيح والعامي، وأقصد 
هنا ثنائية التناقض بين 
الفصحى كلغة والعامية 
كلهجة. معظمُ العاملينَ 
في المسرحِ، ومن كلِّ 
الاختصاصات أدركوا أن 
مسرحنا العربي يعيشُ أزمة 
لكنهم يختلفونَ في تحديدِ 
أسبابِها، وقد أظهرَ بعضهم 
عيوبَ هذا المسرحِ في 
أبحاثِهم ودراساتِهم التي 
تناولت هذه الأزمةَ جزئياً 
أو كليا، من بينهم فرحانُ 
بلبل في كتابه ’المسرحُ 
العربيُّ في مواجهة الحياة‘، 
حيث لخص عيوبَ أو أسبابَ 
هذه الأزمةِ وبينّ أهمَ النقاطِ 
التي كانت تقفُ عائقاً في 
طريق تطورهِ وأهمها أولويةُ 
النصِ الأجنبي على المحلي 
والعربي أو ما يعرف 
بعقدة النص المترجم، 
وعجزُ المسرح عن جرِّ 
الجماهيِر إليهِ، وموقفهُ من 
القضايا الملحةِ في حياتِنا 

الاجتماعيةِ موقفاً حيادياً.“
ويضيف أن ”هذا كله يبرز 
ضعفِ إمكانيةِ النص 
المحلي أو العربي وعدم 
قدرته على مزاحمةِ النصِ 
الأجنبي، فهو يعيشُ خارجَ 
إطارِ التحولاتِ الاجتماعيةِ 
والسياســـيةِ والاقتصاديـــةِ فـــي عمقها 
وضمـــن علاقاتهـــا، أما عجـــز اللغة في 
شـــقيها الفصيح والعامّي فهو ناجم عن 
عدم قدرتهـــا على المواكبـــة والعصرنة، 
وما تتطلبـــهُ من تطورٍ في لغةِ المســـرحِ 
(على مســـتوى الحـــوار) والارتقاء بها، 
فمنهـــم من يـــرى فـــي العامية الخلاص 
الأردنـــي  منهـــم  العربيـــة)،  (مســـتقبل 
عبدالرحمن بوشـــناق الذي يؤكد وجود 
لغتـــين، والمفكر العربـــي المصري أحمد 
لطفي الســـيد الـــذي يقـــول إنَّ الطريقةَ 
الوحيدةَ لإحيـــاء اللغةِ هـــي إحياءُ لغةِ 
الرأي العـــامِ بحيثُ تســـتوعبُ العاميةُ 

الفصحى.“

موصللي فنان قريب من مجتمعه السوري

 المسرحي العربي 
ّ

{العرب}: النص حمدي موصللي لـ

بشكليه الفصيح والعامي يعيش فترة احتضار!
المسرح تحول إلى وسيلة للتغني بالماضي واستدعاء الأمجاد الغابرة لحل أزمات الحاضر

في هذا الحــــــوار الذي جمعه مع صحيفة ”العرب“ يضع الفنان الســــــوري 
حمدي موصللي إصبعه على داء المســــــرح السوري والعربي مناقشا معنا 
قضايا مهمة بعضها مزمن ويؤرق المسرحيين منذ عقود، لكنه يحذر أيضا 
من احتضار النص المســــــرحي العربي الذي يغيب عن الفعل المسرحي في 

المنطقة جراء استسهال الاعتماد على النصوص العالمية المترجمة.

النص المسرحي هو 

نتاج تفاعل بين ماضي 

الإبداع الإنساني وتحديات 

المستقبل. إنه دعوة 

للابتكار والتجريب

مسرح عربي بنصوص مترجمة

حوار
السبت 2025/01/04 
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للمخرج    تدور أحداث فيلم ”السرب“ 
المصري أحمد نادر جلال حول مواجهة 
الجهـــات الأمنيـــة المصريـــة للمنظمات 
والكيانـــات الإرهابيـــة، يســـتعرض من 
خلالهـــا وقائع حقيقيـــة أبرزها ذبح 21 
مصريا في ليبيا وقيام الجيش المصري 
بعمليات حاســـمة للتصـــدي للجماعات 

الجهادية.
الفيلم من ســـيناريو عمر عبدالحليم 
وبطولـــة كل من أحمد الســـقا وشـــريف 
منيـــر ومصطفى فهمـــي ومحمد ممدوح 

وعمرو عبدالجليل ودياب.

يتســـم الســـيناريو بفكـــرة محورية 
قويـــة تســـتند إلـــى واقـــع مؤلـــم، إلا أن 
تنفيـــذه عانى مـــن ضعف التماســـك في 
بعض المشاهد وطريقة ترتيب الأحداث، 
حيث بدت بعض المشـــاهد غامضة وغير 
مترابطـــة مع الخط الرئيســـي للفيلم، ما 
أحـــدث فجوة فـــي متابعة تطـــور القصة 
وتصعيدها الدرامي، مثل المشـــهد الذي 
يبين علي المصري وهو على متن سفينة 
ويســـتمع إلـــى موســـيقى بـــوب مارلي، 
حيث تم إدراجها دون توضيح ارتباطها 
بالســـياق الزمنـــي أو المكانـــي وهذا ما 
جعلها تبدو منفصلة عن البنية السردية 

العامة.
وأثـــر الغمـــوض الذي شـــاب ترتيب 
بعض المشـــاهد ســـلبا على انســـيابية 
الســـرد، حيـــث بـــدت بعـــض المشـــاهد 
الانتقاليـــة كأنها تعيـــق التدفق الدرامي 
بـــدلا مـــن أن تدعمه وجعـــل الانتقال بين 
المواقـــف مفاجئا وغير مبـــرر في أحيان 
كثيـــرة، وكان لهـــذا التشـــويش تأثيـــر 
ســـلبي علـــى توضيـــح الدوافـــع وتطور 
الشـــخصيات، خصوصـــا في المشـــاهد 
المرتبطـــة بحيـــاة المختطفيـــن من قبل 
دخولهم إلى ليبيا وسبب وجودهم هناك، 
فلـــم تُمنح هذه الشـــخصيات عمقا كافيا 

يعكس أبعاد مأســـاتهم بشكل متسق مع 
خط القصة.

ويحمـــل الفيلـــم فكرة مركزيـــة قوية 
ويقـــدم لحظـــات درامية مشـــوقة، إلا أن 
السيناريو وقع في فخ التفاوت بين جودة 
بعض المشـــاهد وتماســـكها مـــع الفكرة 
الأساســـية خاصة ظهور علـــي المصري 
وعلاقتـــه بالقبائل الليبيـــة والمخابرات 
وتنظيـــم داعش، وهـــذا التفـــاوت جعل 
العمـــل يبدو متذبذبا فـــي بعض أجزائه، 
حيث تبرز مشـــاهد معينة بمستوى عال 
من الجودة الفنية كتكوين اللقطات الذي 
يظهـــر الجيـــش المصري وهـــو يقصف 
المرتزقـــة وتجار الأســـلحة، بينما تفتقر 
مشـــاهد أخـــرى إلـــى الانســـجام كعلاقة 
الصحفية خديجة بأبو أسعد الحمراوي، 
وهنا تبـــرز حالة مـــن التناقض أضعفت 

التأثير الذي خلفته مأساة ذبح الجنود.
ويعتمـــد العمـــل على تقديم مشـــاهد 
اســـتعراضية ضخمة متكلفـــة تتمثل في 
اســـتعراض الطائرات الحربية والســـفن 
والأســـلحة، بالإضافة إلـــى التصوير في 
فضـــاءات واســـعة بيـــن مصـــر وليبيا، 
لكن جـــاء هذا التوجـــه البصري الطاغي 
على حســـاب التعمـــق الدرامي الذي كان 
يجب أن يشـــكل نواة العمل، فبالرغم من 
أن القصـــة مبنيـــة على أحـــداث حقيقية 
تحمـــل ثقلا دراميا كبيرا، فـــإن الفيلم لم 
ينجـــح في اســـتثمار ذلك بعمـــق درامي 
يناســـب موضوعا حساســـا مثل مأساة 
ذبح الأقباط المصرييـــن على يد عناصر 
من تنظيم داعش، حيـــث افتقرت الحبكة 
وربطهـــا  الشـــخصيات  تطويـــر  إلـــى 
بمأســـاة الحدث الحقيقي، وهذا ما جعل 
الدراما الســـينمائية تبـــدو باهتة مقارنة 

بالضخامة الإنتاجية.
واستخدم المخرج كاميرا الدرون في 
تصوير العديد من المشاهد ذات الزواية 
العالية والتي أضفت بعدا بصريا واسعا 
وجذابـــا على المشـــاهد العامـــة، خاصة 
تلـــك التي توثق معاقـــل داعش والقصف 
الجوي، إذ تنوعت الزوايا المســـتخدمة 
بين الزوايا العالية التي ســـلطت الضوء 
علـــى هيمنـــة القصـــف وقـــوة الجيـــش 
المصـــري والزوايـــا المنخفضـــة التـــي 

أضافت شـــعورا بالرهبة والخطر من 
الجماعـــات الإرهابية، لكـــن الإصرار 

على هذا البذخ فـــي التصوير أضعف 
الحبكة الدرامية الأساسية.

وبدلا من أن تســـاعد تلك اللقطات 
فـــي تعزيـــز البنية الدراميـــة، جاءت 
كاســـتعراض بصـــري طغـــى علـــى 

الجوهـــر الســـردي، وكان يمكن الاعتماد 
علـــى التصوير من الأعلـــى أن يكون أداة 
قوية لدعم السرد لو وظف بطريقة جيدة، 
لكنـــه أضـــر بتدفـــق الأحـــداث وأضعف 
الترابـــط بين الشـــخصيات وقصتها مع 
المشـــاهد، والنتيجـــة كانـــت فيلما أكثر 
اهتماما بالمظهر البصري على حســـاب 
تعمـــق الجمهـــور فـــي مأســـاة الحـــدث 
وإحساسه بالدراما الإنسانية التي تشكل 

قلب القصة.
وتـــم اختيـــار طاقم خطـــأ يتكون من 
كبـــار النجوم الذين لهـــم بصمة واضحة 
في الســـينما المصرية، مثل أحمد السقا 
وشـــريف منير ومصطفى فهمي وغيرهم 
الذيـــن يعتبرون مـــن أبرز الأســـماء في 
تكديســـهم  أن  إلا  والدرامـــا،  الســـينما 
فـــي فيلم واحـــد لم يأت بثمـــاره كما كان 
متوقعا، فهـــذا الاختيـــار التمثيلي جعل 
شـــخصياتهم تبدو باهتة، وافتقدت إلى 
القوة التـــي كانت يجب أن تظهر في مثل 
هـــذا العمل الذي يتناول قضية مصيرية، 
فالمخـــرج الذكـــي يختـــار طاقـــم عمـــل 
يتســـم بالتنوع في الخبـــرات والقدرات 
التمثيلية ليوفر توازنا أفضل بين الأداء 

والموضوع.
وأدى الممثـــل محمـــد ممـــدوح دور 
أبوأسعد الحمراوي بشـــكل مقنع، حيث 
اســـتطاع أن يجســـد شـــخصية الرجـــل 
المتـــورط فـــي علاقـــات مـــع تنظيمـــات 
إرهابيـــة مع تركيـــزه على إبـــراز التوتر 
الداخلي لشـــخصيته بطريقـــة غير مبالغ 
فيهـــا، حيث أظهـــر صراعـــا داخليا بين 
وعلاقاته  الإرهابيـــة  للجماعـــات  ولائـــه 
الشـــخصية، والـــدور كان يحمـــل بعـــدا 

الممثـــل نفســـيا معقـــدا نجـــح 
في نقلـــه دون إطالة 
أو تصنـــع، وهذا ما 

جعـــل أداؤه متناغما مع 
الأحـــداث لكنه لـــم يرتق إلى 

مستوى الأداء المتميز الذي قد 
يحقق تأثيرا عاطفيا 

أكبر على الجمهور.
عمرو  الممثل  أمـــا 
عبدالجليل فقد قدم أداء 

مقنعـــا 

أيضـــا في دور عم محمد، حيث تجســـد 
شـــخصيته على أنها عنصر مهم ضمن 
الســـياق العاطفـــي والإنســـاني للفيلم 
رغم أن الدور كان محدودا لكن اســـتطاع 
أن يبـــرز من خـــلال الأداء الـــذي يُظهر 
التزامه تجـــاه قضية وطنيـــة، وإن كان 
تطور الشـــخصية لم يضـــف الكثير إلى 
الحبكة الرئيســـية للفيلـــم، وحافظ على 
توازن جيد بين الشـــخصية المستسلمة 
للواقـــع والمؤمنة بالقضيـــة التي تقاتل 

من أجلها.

وظهـــر أداء أحمـــد الســـقا فـــي دور 
علي المصـــري باهتـــا ولم يكـــن مقنعا 
كدور ضابـــط مخابرات متخـــف رغم أن 
الشـــخصية كانت تحمل أبعـــادا معقدة 
تتعلق بالذكاء والحنكة المخابراتية، إلا 
أن السقا فشل في تجســـيد تلك الأبعاد، 
بدلا مـــن أن تبرز شـــخصيته كخبير في 
التعامل مع المواقـــف الصعبة ويعكس 
الإســـتراتيجي  التحليـــل  فـــي  قدراتـــه 
والتخطيـــط. بدا أداء الســـقا ســـطحيا 
ولم يظهـــر أي عمق أو قدرة على الإقناع 
في حركاتـــه، وكان من المتوقع أن تُظهر 
الشـــخصية مهارات عالية فـــي التمويه 
والاحترافيـــة، إلا أن الممثـــل لـــم يتمكن 
مـــن إيصال هـــذه الحنكـــة المخابراتية 
بشكل يتناسب مع طبيعة الدور، 
وهـــذا مـــا جعـــل الأداء يبـــدو 
متسرعا وعاديا دون أن يعكس 
الشخصية المحورية التي كان ينبغي 

أن تكون في قلب العمل الدرامي.
وتبـــرز معظـــم مشـــاهد 
الفيلم بأسلوب استعراضي 
يركز بشكل مفرط على إبراز 
والعتاد  العســـكرية  القوة 
الحربـــي للجيش المصري 
على حســـاب تطوير اللغة 
مـــن  التـــي  الســـينمائية 
المفتـــرض أن تكـــون أداة 
لخلق تأثير درامي، فيبالغ 
في اســـتعراض الطائرات 
الحربيـــة والأســـلحة 
العســـكرية،  والمعـــدات 
وهـــذا يجعل المشـــاهد 
دعائية  مشـــاهد  وكأنها 

تروج للقوة العســـكرية أكثـــر من كونها 
جزءا من السرد الدرامي، وهذه المشاهد 
الاستعراضية رغم قوتها البصرية تفتقر 
إلى التناغم مع الأبعاد الإنســـانية التي 
يتناولها الفيلم، وهذا يضعف من تأثيره 
العاطفـــي علـــى الجمهور، حيـــث يبدو 
هناك تغاض كبير عن بناء الشـــخصيات 
وخلق ارتبـــاط عاطفي بالجمهور، لتحل 
محـــل ذلك مشـــاهد حربية تُظهـــر القوة 
العســـكرية دون أن تكون مشفوعة بعمق 

درامي أو سردي.
وكان مـــن الممكـــن أن يكـــون فيلـــم 
”السرب“ المستوحى من أحداث حقيقية 
تجســـيدا حيـــا لســـيرة ذاتيـــة لأحداث 
دراميـــة قوية، حيث تعكـــس تلك الأفلام 
الحقيقـــة بتفاصيلهـــا الدقيقـــة وتروي 
لنـــا القصـــص الإنســـانية التي تشـــكل 
أســـاس الواقـــع، لكـــن المخـــرج اختار 
أن ينحـــرف بالفيلم إلى مســـار مختلف 
محولا تركيـــزه إلى الجانب العســـكري 
الاســـتعراضي، متجاهلا بذلـــك الأبعاد 
الإنســـانية التـــي كان مـــن الممكـــن أن 
تضفي علـــى الفيلم عمقا أكبـــر وتأثيرا 
أوســـع، بينما الاغتيـــال الذي تعرض له 
المصريـــون على يد داعـــش كان لحظة 
فارقة في تاريخ مصر، وكل تفصيل فيها 
كان يحمـــل قصصا مؤلمـــة لكن بدلا من 
أن يقـــدم الفيلـــم صورة إنســـانية غنية 
للمأســـاة، جاء ليعرض صـــورة محايدة 
تفتقـــر إلى التعاطف، وهـــذا من الممكن 
أن يجعل الكثيرين يشـــعرون بأن الفيلم 
قد أهمل أحد أهـــم عناصر القصة الذي 
القـــوة  يمنحهـــا  أن  شـــأنه  مـــن  كان 

والمصداقية.

 الأقصــر (مصر) - يشــــارك في فعاليات 
الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الأقصر 
للســــينما الأفريقية 65 فيلمــــا من 35 دولة 
موزعة على مختلف مسابقات المهرجان.

وترفــــع الــــدورة التي مــــن المقرر أن 
تنعقد خلال الفترة من التاسع إلى الرابع 
عشــــر من يناير الجاري، شعار ”السينما 
الأفريقية قمــــر 14“، وقد تضمنت المعلقة 
الخاصــــة بالمهرجان إشــــارة إلــــى ذلك. 
وقالــــت هيئة تنظيــــم المهرجــــان إن هذا 

الشــــعار يأتي ”بمناســــبة الدورة الرابعة 
عشــــرة وتأثير ســــحر القمر المكتمل على 
كل شــــيء فــــي الحيــــاة حولنا مــــن بحار 
وأنهــــار وزرع وكل الكائنات الحية. كل ما 
في الســــماء والأرض يتأثر بحركة القمر. 
كما أن صعود الســــينما الأفريقية عالميا 
مــــن خلال تمثيلهــــا فــــي كل المهرجانات 
الســــينمائية العالميــــة، وارتفــــاع الطلب 
عليها من المنصات المختلفة، يؤكد مدى 

الجاذبية فيها بتعدد ثقافتها.“

صمم المعلقة الفنان التشكيلي محمد 
عبلــــة الذي صــــرح قائــــلا ”فكــــرة وروح 
البوســــتر جــــاءت مــــن خلال الاســــتعانة 
بمفــــردات الشــــعار الخــــاص بالمهرجان 
في دورته الرابعة عشــــرة، وهو ’السينما 
الأفريقية قمر 14‘، فالفكرة هنا عن اكتمال 
القمر لدى الشــــعوب العربيــــة والأفريقية 
والميثولوجيا والأســــاطير فــــي أفريقيا، 
اكتمال القمــــر له معان كثيــــرة، ولكن في 
تصــــوري وضعــــت القمــــر مكتمــــلا وكل 
الأشياء تذهب إليه، وقارة أفريقيا منطلقة 
ناحية القمر، وجعلت الفنان الســــينمائي 
راكبــــا أحلامه من خــــلال بســــاط الريح. 
وســــنجد كذلك أن العنصر الرئيســــي في 
الكــــرة الأرضية هي أفريقيــــا التي تنطلق 
إلــــى النور وإلى اكتمــــال القمر، والأقصر 
أصبحت بحق عاصمة للسينما الأفريقية 
تجمع مبدعيها فوق منصة واحدة تســــير 

بهم مثل بساط الريح.“
تقيــــم وتنظم المهرجان الذي يرأســــه 
شــــرفيا الفنان محمود حميدة مؤسســــة 
شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011. 
وتحمــــل الدورة الـ14 من المهرجان اســــم 
الفنــــان الراحل نــــور الشــــريف وتحتفي 

بمئوية شكري سرحان.
وتشــــهد الدورة تكريــــم كل من النجم 
خالــــد النبــــوي والمخرج مجــــدي أحمد 
علي، والمخرج موسى آبسا من السنغال، 

والممثلة والمخرجة أكوســــوا بوسيا من 
غانا، والفنان أحمد الحفيان من تونس.

كما يعــــرض المهرجان خــــلال دورته 
الجديدة مجموعة من أفلام المكرمين على 
هامش الــــدورة، وهي أفــــلام ”المواطن“، 
”المهاجر“، ”الديلر“، و“يوم وليلة“ للنجم 
خالــــد النبــــوي، وفيلم ”عصافيــــر النيل“ 
للمخــــرج مجــــدي أحمد علــــي، إلى جانب 
عرضه فيلما للمخرج موسى آبسا، وفيلما 

للمخرجة والممثلة أكوسوا بوسيا.
الــــدورة  المهرجــــان  إدارة  وتهــــدي 
الـــــ14، أيضا، إلــــى روح كل مــــن المؤلف 
عاطف بشــــاي، والمخرج المغربي الطيب 
الصديقــــي، والمخــــرج الموريتاني ميدو 
هونــــدو، والمخرجــــة الســــنغالية صافي 

فاي.
الأشــــرطة  عــــرض  جانــــب  وإلــــى 
فــــي  ســــتتنافس  التــــي  الســــينمائية 
للمهرجان،  الرئيسية  الأربع  المســــابقات 
وهي مســــابقة الأفلام الطويلة ومســــابقة 
الأفلام القصيرة ومســــابقة أفلام الشتات 
الطلبــــة  لأفــــلام  القوميــــة  والمســــابقة 
المصريين من دارسي السينما في مصر، 
سيتم تخصيص فقرة خاصة لعرض أهم 
وتقديم  الموريتانية،  السينمائية  الأعمال 
نماذج هامة منها للمخرجين عبدالرحمن 
سيســــاكو ومحمد ميد هونــــدو، وذلك من 
خلال عــــرض وتحليل عدد مــــن أعمالهما 

الســــينمائية، بالإضافة إلى عرض بعض 
الأفلام القصيرة من شــــباب السينمائيين 

الموريتانيين.
ويقــــام ضمــــن فعاليــــات المهرجــــان 
”ملتقى مستقبل المهرجانات السينمائية 
الأفريقيــــة في عصر الرقمنــــة“، على مدار 
يوميــــن يجتمع خلالهما خبــــراء وصناع 
أفلام لمناقشة مستقبل السينما الأفريقية 
فــــي ظــــل التحــــول الرقمي. وســــيتطرق 
الملتقــــى إلى جملــــة من المحــــاور منها 
الرقمية  التكنولوجيا  أدوات  استكشــــاف 
في صناعة الأفــــلام، وتعزيز التعاون بين 
صناع الأفــــلام الأفريقية، وقضايا الملكية 
الفكريــــة في عصــــر الــــذكاء الاصطناعي، 
وتمكيــــن الشــــباب عبــــر برامــــج تدريب 

المدربين.
واحتفاء  عــــودة  المهرجــــان  ويمثــــل 
بالهويــــة الأفريقيــــة عبــــر الفن الســــابع، 
الشاشــــة التي تأخذ المشاهد إلى الواقع 
كمــــا تأخذه إلى الأحــــلام. يقدمه منظموه 
على أنه مساحة لتشارك الهموم الإنسانية 

والتعاون في تحقيق الآمال الفنية.
والمهرجان تنظمه مؤسســــة شــــباب 
الفنانين المستقلين للدعم والتنمية، وهي 
منظمة مدنية غير ربحية. ويقام المهرجان 
بالشــــراكة مع وزارات الثقافة والسياحة 
والخارجية  والرياضة  والشــــباب  والآثار 
المصرية وبالتعاون مع محافظة الأقصر 

وبرعايــــة نقابــــة الســــينمائيين والبنــــك 
الأهلــــي المصــــري وشــــركة أفــــلام مصر 

العالمية.
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الشعار يأتي بمناسبة 
الدورة الرابعة عشرة 

وتأثير سحر القمر 
المكتمل على كل شيء 

في الحياة حولنا

�

المخرج اعتمد على أشهر الممثلين المصريين 

«السرب» فيلم يستعرض بطولات الجيش المصري 
في مقاومة الإرهاب

«السينما الأفريقية قمر 14» في مهرجان الأقصر الدولي للسينما الأفريقية

استعراض للقوة العسكرية على حساب اللغة السينمائية يضعف حبكة السيناريو
ــــــل تعرض لانتقادات  حقق فيلم ”الســــــرب“ مشــــــاهدات عالية لكنه في المقاب
حادة، حيث بدا وكأنه اســــــتعراض سينمائي لبطولات الجيش المصري في 
ــــــف وأداء تمثيلي غير  مقاومة الإرهاب، اســــــتعراض جاء بســــــيناريو ضعي
ــــــزن أفقد الفيلم فرصة أن يكون تحفة ســــــينمائية خالدة ضمن ما يعرف  مت

بسينما الحرب.

عبعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

المهرجان يكرم خالد النبوي ويعرض مجموعة من أفلامه

مشاهد الفيلم تبرز بأسلوب 
استعراضي يركز بشكل 

مفرط على إبراز القوة 
العسكرية على حساب 

تطوير اللغة السينمائية

داث حقيقية 
ـإن الفيلم لم 
عمـــق درامي 
مثل مأساة 
ى يد عناصر 
قرت الحبكة 
وربطهـــا  ت 
هذا ما جعل 
اهتة مقارنة 

ا الدرون في 
ذات الزواية 
صريا واسعا 
مـــة، خاصة 
ش والقصف 
لمســـتخدمة 
لطت الضوء 
وة الجيـــش 
ضـــة التـــي 

خطر من 
الإصرار 
ر أضعف

اللقطات 
ة، جاءت 
ى علـــى 

الشـــخصية، والـــدور كان يحمـــل بعـــدا
الممثـــل نفســـيا معقـــدا نجـــح 
في نقلـــه دون إطالة
أو تصنـــع، وهذا ما

جعـــل أداؤه متناغما مع
الأحـــداث لكنه لـــم يرتق إلى
مستوى الأداء المتميز الذي قد

تأثيرا عاطفيا يحقق
أكبر على الجمهور.

عمرو الممثل  أمـــا 
عبدالجليل فقد قدم أداء 

مقنعـــا 

توازن جيد بين الشـــخصية المستسلمة
للواقـــع والمؤمنة بالقضيـــة التي تقاتل

من أجلها.

التحليـــل  فـــي  قدراتـــه 
والتخطيـــط. بدا أداء الس
ولم يظهـــر أي عمق أو قد
حركاتـــه، وكان من الم في

ي م

الشـــخصية مهارات عالي
والاحترافيـــة، إلا أن الممث
مـــن إيصال هـــذه الحنكــ
بشكل يتناسب مع
وهـــذا مـــا جعــ
متسرعا وعاديا
الشخصية المحورية ا
أن تكون في قلب الع
وتبـــرز مع
الفيلم بأسلو
يركز بشكل م
العسـ القوة 
الحربـــي للج
على حســـاب
الســـينمائي
المفتـــرض 
لخلق تأثير
في اســـتعر
الحربي
والمعـــدات
وهـــذا يج
مش وكأنها 



احتفـــال  مظاهـــر  كانـــت  تونــس -   
التونسيين برأس السنة الإدارية مبالغا 

فيها، وفق خبراء علم النفس.
واعتبرت الأخصائية في علم النفس 
سلوى طاجين أن مظاهر الاحتفال برأس 
الســـنة الإدارية والمبالغـــة فيها تعكس 
رغبة التونســـي في صنع السعادة رغم 
مـــا يعيشـــه من صعوبـــات فـــي حياته 

اليومية.
تصريـــح  فـــي  طاجـــين،  وأضافـــت 
لوكالـــة تونس أفريقيا للأنباء، أن بعض 
التونســـيين رغم ما عايشوه خلال سنة 
مضت مـــن ضغوط نفســـية واجتماعية 
وماليـــة فإنهم يحاولون مـــع كل فرصة 
(احتفـــالات بـــرأس الســـنة أو الأعياد) 
أن يصنعـــوا ســـعادتهم الخاصـــة بهم 
والخروج مـــن بوتقة المشـــاعر والطاقة 
الســـلبية ليشـــعروا ولو لبضع ساعات 
أو أيـــام بالســـعادة. واعتبـــرت أن هذه 
السعادة، التي يتكبد المواطن في بعض 
الأحيـــان مصاريـــف طائلـــة لتحقيقها، 
تبقى مشـــروطة ولا يمكن أن تدوم سوى 
لبعـــض الوقت، فـــي حين أن الســـعادة 
الحقيقية، حســـب تقديرها، ”هي شعور 
بالأمان الداخلـــي ولا ينبع إلا من داخل 

الإنسان.“
وأرجعت طاجين الســـبب الرئيســـي 
لهذه السعادة المشـــروطة وغير الدائمة 
إلى وســـائل التواصل الاجتماعي التي 
تجعـــل أغلـــب المســـتخدمين يقعون في 
مقارنات بـــين حياتهم وحيـــاة الآخرين 
وبين ما يمتلكونـــه وما يمتلكه الآخرون 
فتبقـــى مســـاعيهم لا متناهيـــة لكســـب 
وتحقيق سعادة مشروطة تبدأ بالتقليد.

ولفتـــت الأخصائيـــة النفســـية إلى 
أن ســـهولة النفاذ إلـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي وما تنشـــره من مظاهر حياة 
لا تمت للواقع بصلة، وفي غياب محطات 
تلفزية تقدم مادة قادرة على اســـتقطاب 
مختلف أفـــراد العائلـــة واقتصارها في 
بعض الأحيان علـــى بث أخبار الحروب 
والكـــوارث، جعـــل كل ذلـــك التونســـي 
يتعـــرض إلى ضغوط كبيرة وإحســـاس 
بالعجـــز والإحباط، وهو مـــا يؤدي إلى 
القلـــق والضغـــط النفســـي والاكتئـــاب 
بســـبب المقارنات والبحث عن ســـعادة 

وهمية.
ورغـــم غيـــاب أرقـــام وإحصائيـــات 
رســـمية، غيـــر أن الأخصائية النفســـية 
لاحظـــت ارتفاعا لافتا لحالات الشـــعور 
بالقلق والاكتئاب والهلع، مشيرة إلى أن 
الأمر لا يقتصر على الكهول أو المتقدمين 
في السن وإنما يمسّ شريحة واسعة من 
المراهقـــين والأطفال الذيـــن تأثروا بهذه 
الاضطرابات النفســـية وانعكست سلبا 

على مسار حياتهم.
واعتبرت في هـــذا الصدد أن بعض 
المعتقـــدات التي أصبحت ســـائدة اليوم 
من قبيـــل ”أن التعليم لا يمكنه أن يحقق 
أهداف الأشخاص في كسب حياة كريمة 
أو إيجاد موطن شغل“ قد دمّرت الأجيال 
الجديـــدة حيـــث أصبح جلّهـــم يفكرون 
اليوم فـــي الطرق ”المختصرة“ لتحصيل 
مداخيـــل ماليـــة وخاصـــة عبـــر مواقع 
التواصل الاجتماعي وكذلك عبر التفكير 

في الهجرة غير النظامية.
وأضافـــت طاجـــين أن بســـبب هذه 
العوامـــل، يعيـــش التونســـي ســـعادة 
مشـــروطة وأصبح في الواقـــع لا يتلذذ 
لحظات السعادة القليلة بسبب المقارنات 
والبحث عنها في وســـائل أخرى تقدمها 

بصفة مشروطة.
وشدّدت على أن الخروج من السعادة 
المشـــروطة يبقى رهين قدرة الشـــخصية 
علـــى الفصل بين المقُـــدّم والمتُاح، داعية 
إلى اقتناص الأســـباب والفرص للفرحة 
والاحتفال في المناســـبات والقناعة بما 

يمتلكـــه الفرد مـــن ممتلـــكات وعلاقات 
وأشـــخاص في حياتـــه والابتعـــاد عن 

أسلوب المقارنات.
وأفـــاد الأخصائـــي النفســـي طارق 
الســـعيدي أن الكثيـــر من التونســـيين 
يعيشـــون ضغوطا نفسية يومية إن كان 
بسبب توفير متطلبات الحياة أو عوامل 
خاصة تختلف فيها ردات الفعل، مؤكدا 
أن التعرض للضغط النفســـي يؤدي إلى 
ارتفاع هرمـــون الكورتيزول الذي يمكن 
أن يؤثـــر ارتفاعـــه على المـــدى الطويل 
على صحة القلب ويتسبب في الأمراض 

السرطانية.
وأضاف طارق السعيدي في تصريح 
لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الجسم 
يتعـــرف علـــى الخطر الداهـــم من خلال 
ردات فعـــل فســـيولوجية تتمثـــل فـــي 
ارتفاع هرمـــون الكورتيزول الذي يمكن 
أن يؤثر على المدى الطويل على الصحة 
الجســـدية للإنســـان وكذلك على مزاجه 
إلى جانـــب حدوث اضطرابات في النوم 

وعلى القدرات الفكرية.
وللإشارة يعتبر الكورتيزول هرمون 
اســـتجابة  فـــي  دوره  بســـبب  التوتـــر 
الجســـم للتوتـــر ويتكـــون فـــي الغـــدد 
الكظرية، ومعظم الخلايا في الجسم لها 
تستخدم  التي  الكورتيزول  مســـتقبلات 
مـــن  متنوعـــة  لمجموعـــة  الكورتيـــزول 
الوظائف، بما في ذلك تنظيم الســـكر في 
الـــدم وتقليل الالتهـــاب وتنظيم الأيض 

وصياغة الذاكرة.

وحـــذر الســـعيدي مـــن أن تواصـــل 
الضغط النفســـي الذي يتجاوز القدرات 
الدماغيـــة يمكـــن له فـــي المســـتقبل أن 
يتحول إلـــى اضطرابات نفســـية، لافتا 
إلـــى أن منظمـــة الصحـــة العالمية كانت 
قـــد أشـــارت فـــي إحصائيـــات خـــلال 
الســـنوات الأخيرة إلـــى أن 52 في المئة 
من التونســـيين يعانون من اضطرابات 

نفسية.
إلـــى  دعـــا  النفســـي  وللتحصـــين 
التعامل بمرونة إزاء المشـــاكل والتدرب 
على التقبل وليـــس التحمل لأن التحمل 
مصيره الانفجار، والعمل على التقليص 
من المســـاحة الزمنية لاستخدام وسائل 
علـــى  وحـــث  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
المطالعة وممارســـة الرياضة والتعرض 
لأشعة الشمس لتقليل الضغط النفسوي 

كسب موجات إيجابية.
وأكد على ضرورة ممارســـة تمارين 
الاســـترخاء والتواصل مع أفراد العائلة 
والأصدقـــاء، اللذيـــن  يعتبرهما مفيدين 
أحيانا أكثر من حصص العلاج النفسي، 
وتجنـــب اســـتهلاك المخـــدرات والتبـــغ 

والكحول.
وخلق تقـــارب المناســـبات والأعياد 
وبالتحديد  العـــام  الاقتصادي  والوضع 
غلاء الأســـعار وتراجع المقدرة الشرائية 
ألقـــت  ضغوطـــا  التونســـي  للمواطـــن 
كانـــت  مهمـــا  الأســـر  علـــى  بظلالهـــا 
مســـتويات دخلها، وأثرت بشـــكل كبير 
على الفئـــات المتوســـطة والفقيرة حتى 
فـــي أبســـط ضروريـــات الحيـــاة، لذلك 
يقتنص التونسيون مناسبات مثل رأس 
الســـنة الإدارية والأعياد ليخلقوا نوعا 
من البهجة يســـاعدهم على الخروج من 

أزماتهم  المتتالية.
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نصائح

 برليــن - فــــي العادة لا يحتــــاج الرضع 
إلــــى غرف خاصــــة بهم فــــي البداية، فكل 
ما يســــتلزمه الأمر ســــرير صغير وطاولة 
لتغيير الحفاظات ومقعد مرتفع، ولكن مع 
نمو الطفل وتقدمه في السن تكتسب غرفة 

الأطفال أهمية جديدة.
الداخلية  الديكــــورات  مصممة  وقالت 
الألمانية كاترين دزينوس ”يعد سن دخول 
المدرســــة بمثابة لحظة مهمــــة؛ حيث يدرك 

الأطفال أنفسهم بطريقة مختلفة.“
وأضافت الخبيــــرة الألمانية أن الغرف 
ذات الموضوعات أصبحــــت من اتجاهات 
الموضة الســــائدة حاليــــا، ومن ضمن هذه 
وباربي  والأزهــــار  الغابات  الموضوعــــات 

وكرة القدم.
ومن جانبها ترى مصممة الديكورات 
أن  كيســــلر  كاتيــــا  الألمانيــــة  الداخليــــة 
تفضيــــلات الأطفــــال وذوقهم الشــــخصي 
يلعبــــان دورا كبيــــرا فــــي تصميــــم غرفة 
الأطفال بوضوح، على الرغم من أنه يتعين 

على الآباء عدم مسايرة الأطفال وتنفيذ أي 
موضة منتشــــرة على منصــــة تيك توك أو 
في الفصل الدراســــي، غير أنه تمكن تلبية 
متطلبــــات الأطفــــال بهدوء في مــــا يتعلق 

بألوان طلاء الغرفة.
وعللت كيســــلر ذلك بقولها ”في نهاية 
المطــــاف الأطفــــال هم من سيعيشــــون في 
الغرفــــة وليــــس الآباء؛ حيــــث يتعين على 
الآبــــاء إفســــاح المجــــال أمــــام الأطفال في 
اختيــــار ألوان الطــــلاء عندما يتعلق الأمر 
مثــــلا باللــــون البرتقالــــي الليمونــــي أو 
الأخضــــر الداكــــن، بدلا من اللــــون الأزرق 
الفــــاتح، الذي يفضله الآبــــاء دائما لغرفة 

الأطفال.“
غيــــر أن كثــــرة الاختيــــارات المتوافرة 
عند اختيــــار ألوان طلاء الجدران قد تأتي 
بنتائج عكســــية، يعرفهــــا دائما من جلس 
أمــــام بطاقات اختيــــار الألوان، وشــــاهد 
التنــــوع الكبيــــر لدرجات اللــــون الأخضر 
مثلا، ولذلك نصحــــت مصممة الديكورات 

الداخلية أنجيليــــكا هينز بعدم إتاحة قدر 
كبير مــــن الحريــــة للأطفال عنــــد اختيار 
الألــــوان. وأضافت ”تتمثــــل نصيحتي في 
أنــــه يمكن تخييــــر الأطفال بــــين لونين أو 

ثلاثة ألوان على أقصى تقدير.“
وفــــي البداية ينبغي للآباء اســــتبعاد 
الألــــوان الزاهية جدا وحصر الاختيار في 
الألوان التي يمكن التعايش معها بشــــكل 
معقول. وتابعت هينز ”عندئذ يتكون لدى 
الطفل شعور بأنه شــــارك في اختيار لون 

طلاء الغرفة.“

ويمكن خلق مســـاحة إبـــداع إضافية 
من خلال اســـتخدام الطلاء المغناطيســـي 
تحـــت أي جزء من طلاء الحائـــط العادي، 
ويظهر ذلك على شـــكل جدار مغناطيســـي 

غير مرئي.
وقالـــت دزينـــوس ”يمكـــن علـــى هذا 
الجدار تعليق الأشـــياء اليومية المهمة أو 
الصور دون الحاجة إلى وضعها في إطار 
وفي حالة تغيـــر ذوق الأطفال فإنه  كبير.“ 

يمكنهم استبدال الصورة بسهولة.
وإذا لـــم يكن هناك جدار مغناطيســـي 
في غرفة الأطفال فـــإن مصممة الديكورات 
الداخليـــة هينـــز تقدم فكرة أخـــرى تتمثل 
في تثبيت الحبـــال على الحائط، وبالتالي 
يتمكن الأطفال من تعليق الصور المرسومة 
يدويا وإزالتها بســـهولة، ومن هذه الفكرة 
يتم إنشـــاء نطاق في غرفة الأطفال يشجع 
علـــى الإبـــداع والتفاعل الحســـي، كما أن 
الأســـطح القابلة للكتابـــة عليها تعتبر من 

الأفكار الجيدة في هذا السياق.

أفكار عملية لتأثيث غرف الأطفال

القاهــرة - أظهر تصعيـــد ديني في مصر 
ضد شـــبان وفتيات يتمســـكون بالمساكنة 
قبل الـــزواج، وجود أزمة بين المؤسســـات 
المفتـــرض أن تقوم بـــدور توعوي عقلاني 
وتقـــدم خطابا يتناســـب مع مســـتجدات 
العصـــر، وبـــين الأجيـــال الجديـــدة التي 
أصبحـــت تميل إلـــى التمرد ضـــد الكثير 
مما يرتبط بالعـــادات والتقاليد والأعراف 
ولا يروق لها التحدث معها بطريقة تحمل 

وصاية.
واتهم مفتي الديار المصرية نظير عياد 
”المتســـاكنين“ بأنهم يمارسون فعلا يرتقي 
إلى ”الزنا“، ويمارسون سلوكيات ”شاذة“ 
مرفوضة دينيا وأخلاقيا واجتماعيا، داعيا 
إلـــى مواجهة محـــاولات البعـــض للتأثير 
على أصحاب العقول الســـاذجة وإغرائهم 
بصورة شـــهوانية لممارسة المساكنة تحت 
مبـــررات واهية وبطريقة تتناقض كليا مع 
الشرع والأخلاق وقدسية مؤسسة الزواج.

وحمـــل خطاب مؤسســـة الفتوى قدرا 
مـــن الترهيب لدفع الشـــبان والفتيات إلى 
التراجع عن المســـاكنة تحت ضغوط دينية 
أو عبر تحريض المجتمع نفسه ضد هؤلاء، 
باعتبـــار أن الأغلبيـــة الســـكانية متدينة 
بالفطـــرة، ولن تقبل بأي صورة أن يمارس 
الرجل والمرأة علاقة زنا علنية تحت غطاء 
المســـاكنة، طالمـــا أن دار الفتـــوى أصدرت 

حكما نهائيا حولها بالتحريم.
ويرفـــض الكثير مـــن الشـــباب الذين 
يميلون إلى تطبيق المساكنة من دون زواج 
شـــرعي أن يتعرضوا لأي خطاب متشـــدد 
يحمـــل ترهيبـــا ضدهم، ويتمســـكون بأن 
ذلك حرية شـــخصية لهم لا يجب أن تكون 
مرهونـــة بفتوى أو وصايـــة دينية، وليس 
مـــن حق أحد أن يفـــرض عليهم نمط حياة 
قائما على الحلال والحرام، وهي إشكالية 
تعكس تباعد المســـافات بـــين رجال الدين 

والشباب.
وقوبل رأي مؤسسة الفتوى بانقسام، 
فهناك شريحة دعمت وجهة النظر الدينية 
بالتحـــريم كحـــل جذري لقضية المســـاكنة 
قبل أن تتحول إلـــى ظاهرة، بينما رفضت 
شـــريحة أخرى وصـــم المســـاكنة بوصف 
مســـيء ومنبـــوذ أســـريا، مثـــل الزنا في 
مجتمـــع محافظ، لأن إصدار الحكم الديني 
يقود المتساكنين إلى السجن بتهمة ارتكاب 

جريمة يعاقب عليها القانون.

ويطبق بعض الذكور والإناث في مصر 
المساكنة بأن يعيشوا معا في مسكن واحد، 
وغالبا ما يضطر المغتربون منهم إلى هذا 
الحـــل لاســـتكمال الدراســـة أو البحث عن 
عمـــل، ومـــن بينهم مـــن يبـــرر هروبه إلى 
المســـاكنة بكونهـــا حـــلا لتجنب أســـعار 
الإيجـــار الباهظـــة، أي أن تلـــك الوضعية 
ليست قائمة على غرض جنسي، لكنها في 
نظـــر الأغلبية تهدد المجتمـــع وتخلق جوا 

مشبوها وعلاقات محرمة.

ويرتبـــط الرفـــض القاطع مـــن جانب 
المتســـاكنين للخطاب الدينـــي ضدهم بأن 
الفتوى اعتادت التعامل مع المســـاكنة على 
أنها تجربة جســـدية متمثلـــة في الجنس، 
مع أنها في نظرهـــم تجربة روحية تتمثل 
بالمشـــاعر، بالإضافة إلـــى تفاصيل يومية 
بعيـــدا عن الجســـد، فـــي محاولـــة من كل 
طرف لأن يفهم الآخر على مستوى الطباع 

والسلوك وصلاحية الاستمرار معه أم لا.
ويعتقـــد متخصصـــون فـــي العلاقات 
الأســـرية بالقاهرة أن التركيز الديني على 
قضية المســـاكنة يشـــير إلى أنها أصبحت 
تفرض نفســـها علـــى المجتمع بشـــكل أو 
بآخر، وإن كانـــت الأغلبية ترفضها نظريا 
لكـــن بعضهـــا يطبقهـــا عمليا أمـــام تعدد 
أشـــكال العلاقات العاطفيـــة الحديثة بين 
الشـــبان والفتيات، ورفضهم حصر بقائهم 

معا بشكل تقليدي من خلال الزواج.
ويتحفـــظ البعـــض علـــى تعميـــم لغة 
التحريم على المســـاكنة بصورها المختلفة، 

لأن هناك فئة مـــن الأجيال الصاعدة تراها 
حـــلا لظـــروف اجتماعية وأســـرية طارئة 
مثل التفكك العائلـــي والطلاق أو التقارب 
على أســـاس روحي بعيدا عن التفكير في 
الشهوة أو إقامة علاقة محرمة، لكن مشكلة 
بعض رجال الدين تكمن في النظر إلى أي 

اختلاط بين الجنسين نظرة ارتياب.
ويحتمي هواة المســـاكنة بعدم ممانعة 
الحكومة على استحياء في أن تكون هناك 
مشـــاركة في الســـكن بين شـــبان وفتيات 
دون اختزال الأزمة في العلاقة الجنســـية، 
وهو ما يظهر في عرض مسلسلات وأفلام 
تتضمن مشاهد لذكور وإناث يعيشون معا 
في بيت واحد من ضمن الظواهر الأســـرية 
المســـتحدثة في المجتمـــع دون أن يتم منع 

هذه المشاهد من العرض.
وبدأت تتسلل تلك الأفكار إلى شريحة 
مجتمعية ليســـت متحـــررة أو متحضرة، 
لكن شـــبانها وفتياتها أصبحوا يتعاملون 
مـــع فكرة الاختـــلاط بين الجنســـين تحت 
ســـقف واحد، بشـــكل طبيعي دون محاذير 
مرتبطة بالجنس والشـــهوة، وهي معضلة 
لا تســـتوعبها المؤسســـة الدينية أو تدرك 
حجم المتغيـــرات التي طـــرأت على بعض 

الأسر من محاكاة تطور العلاقات.
كمـــا أن أغلب الأســـر لديهـــا تحفظات 
مشددة ضد المساكنة تحت أي شكل ولون، 
إما لأنهـــا محرمة أو تتعارض مع العادات 
والتقاليد، لكن هذا لا ينفي وجود مبررات 
لدى شـــريحة معتبرة من الشـــباب ترى أن 
المساكنة فرضت عليها، أمام ارتفاع معدل 
الطلاق وتشريد الأبناء بسبب التسرع في 
اختيار الشريك والانصياع لرغبة الأسرة.

وترفض المؤسسة الدينية في مصر أيّا 
من تلك المبررات، ســـواء أكانت منطقية أم 
لا، لكن في المقابل يدافع أغلب المتســـاكنين 
عن قراراهـــم بأنهم يعتمـــدون هذا النهج 
بحيث يمنحون لأنفســـهم الفرصة للتريث 
فـــي الاختيـــار والاختبـــار قبـــل الـــزواج 
الرســـمي بعيدا عن العلاقة الجنسية، لكن 

رجال الدين يتمســـكون بتصوير ذلك على 
أنه تقليد للغرب المتحرر.

الشـــبان  أن  عقلانـــي  فريـــق  ويـــرى 
والفتيـــات الذين يميلـــون إلى المســـاكنة 
للعلاقـــات  ســـريعة  انهيـــارات  ضحيـــة 
الزوجيـــة، لذلـــك أصبح بعضهم يتمســـك 
باختبـــار العلاقـــة على مســـتوى النضج 
والتأكـــد من عـــدم الارتباط الرســـمي دون 
دراســـة، بحيث يكون قرار الـــزواج مبنيا 
على رؤية صائبة، ما يفرض على المؤسسة 
الدينية أن تساهم في حل أزمة الطلاق قبل 

المساكنة.
وأكد الباحث المتخصص في العلاقات 
الاجتماعية وتقويم السلوك بالقاهرة عادل 
بركات أن إشـــكالية المساكنة لن تحل فقط 
بالترهيب الدينـــي، لأن الكثير من الأجيال 
الجديـــدة لا تـــروق لهـــا فكـــرة الوصايـــة 
المجتمعية والأســـرية والدينية، والمفترض 
أولا مناقشـــة تلك القضية بشـــكل عقلاني 
دون اختـــزال الحل في إصدار أحكام تعقد 

الأزمة وتكرس تمرد الشباب.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”الفجـــوة بين المجتمع والأجيـــال الجديدة 
تتســـع لغياب لغة الحوار والتفاهم، وهذا 
في حد ذاته سيقود إلى المزيد من المساكنة 
والزواج السري بما يهدد قدسية مؤسسة 
الـــزواج التقليدي، ويجـــب فتح حوار جاد 
ونقاش عقلانـــي بعيدا عن رســـم علاقات 
الأجيـــال الصاعـــدة وفـــق حـــدود الحلال 
مرفـــوض  الخطـــاب  هـــذا  لأن  والحـــرام، 

عندها.“
وأكـــد بركات أنه ”مـــن الصعب وجود 
أرضية مشـــتركة لمناقشـــة المســـاكنة ما لم 
تبدأ المعالجة بإقرار الحريات الشخصية، 
واعتـــراف المجتمع بأنه شـــريك في الخلل 
الذي أصـــاب ســـلوكيات بعض الشـــباب 
بشـــكل دفعهم إلى التمرد على الزواج، ولم 
يعـــد هناك بديل عن تـــرك الحرية للأجيال 
الجديدة لتؤسس حياتها وفق طموحاتها 

لا وفق وصاية المحيطين.“

ترفض المؤسســــــة الدينية في مصر 
المســــــاكنة وتعتبرهــــــا فعــــــلا يرتقي 
ــــــك حرمتها وتوجهت  إلى الزنا، لذل
بخطــــــاب يحمل قدرا مــــــن الترهيب 
لدفع الشبان والفتيات إلى التراجع 
عنها، فــــــي حين يرفض هــــــؤلاء أن 
يتعرضوا لأي خطاب متشدد يحمل 
ترهيبا ضدهم، ويتمسكون بأن ذلك 
حرية شخصية لهم لا يجب أن تكون 
ــــــة بفتوى أو وصاية دينية، أو  مرهون

رفض مجتمعي.

المؤسسة الدينية ترفض المساكنة

التحريض ضد المساكنة في مصر 

لا يروق لهواة تحطيم تقاليد الزواج
اختزال المساكنة في الشهوة الجنسية يكرس التمرد ضد تقاليد الأسرة

الشباب الذين يميلون إلى 

تطبيق المساكنة من دون 

زواج يرفضون أن يتعرضوا 

لأي خطاب متشدد يحمل 

ترهيبا ضدهم

الغرف ذات الموضوعات 

أصبحت من اتجاهات 

الموضة السائدة حاليا، ومن 

ضمن هذه الموضوعات 

الغابات والأزهار وباربي

بعض التونسيين رغم ما 

عايشوه خلال سنة مضت 

من ضغوط نفسية يحاولون 

مع كل فرصة أن يصنعوا 

سعادتهم الخاصة بهم

رغبة في صنع السعادة

أحمد حافظ
كاتب مصري

مبالغة التونسيين 

في الاحتفال بالعام الجديد 

تخفي ضغوطا نفسية



 بيشة (الســعودية) - ما إن يهدأ غبار 
الســـيارات والدراجـــات الناريـــة لرالـــي 
داكار في صحراء الســـعودية، يفتح مدير 
الرالي دافيد كاستيرا الكمبيوتر الخاص 
بـــه ويبـــدأ رحلـــة شـــاقة بكتابة مســـار 
النســـخة التالية من خلال خرائط الأقمار 

الاصطناعية.
الرالـــي  مـــن   2025 نســـخة  تنطلـــق 
المرمـــوق الجمعة في المملكـــة العربية 

الســـعودية، بمشـــاركة  778 متنافسا من 
72 دولة، بينهم 43 ســـائقة وبمسار يمتد 
على مســـافة تقارب 8 آلاف كيلومتر منها 
أكثر من خمســـة آلاف مراحل خاصة بين 
بيشـــة والشـــبيطة على مدى أسبوعين، 
لكن التصميم الهادئ لمساره بدأ منذ ما 

يقارب العام.
بعد عودته من النسخة الأخيرة لرالي 
داكار التي أقيمت أيضا في الســـعودية، 

أمضى كاســـتيرا شـــهري فبراير ومارس 
ســـاعات وهـــو يحدق فـــي خرائط غوغل 

إيرث.
”متجولا“ فـــي الصحراء الســـعودية 
الشاسعة والقاحلة، يتتبع آثار المسارات 
أو إطارات الســـيارات رباعيـــة الدفع في 
الرمال، مما يشـــير إلى مـــرور المركبات 

الآلية.
يشـــرح من داخل عربـــة مقطورة في 
مخيم المبيت في بيشـــة (جنوب – غرب) 
”أمضـــي أمســـيات، ليالـــي، في الرســـم 

والكتابة ومحاولة إنشاء مناطق.“
بخبرة المتســـابق القديـــم في رالي 
دكار، يرصـــد الخمســـيني من الســـماء 
التضاريس المحتملة المحفزة للمسارات 

وتلـــك التـــي تطلـــق العنـــان للســـرعة، 
الصعـــود والهبـــوط وباقـــي التفاصيل. 
متـــرا بعـــد متر، تنبثـــق فكـــرة المرحلة 
المراحـــل  إلـــى  بالإضافـــة  التمهيديـــة 

الـ12.
يوضـــح كاســـتيرا ”هو تـــوازن بين 
المســـافات، الكثبـــان، الرمـــال، بطريقة 
تتوزّع فيها درجـــة الصعوبة وأن يكون 
التنافـــس حاضـــرا مـــن البدايـــة حتى 

النهاية مما يفرز قصصا مثيرة.“
يتابـــع ”علينا أن نتوصل إلى كســـر 
الإيقـــاع. نبحث دوما عـــن الجبال لأنها 
متعرجـــة في الغالـــب (…) لا يمكنك قطع 
500 نقطة من المســـار بأقصى سرعة، لا 

معنى لذلك، لا فائدة منه.“
بعد التوافق مع السلطات السعودية 
على المســـار العام والمـــدن – المراحل، 
يتجـــه فريـــق فـــي فصـــل الربيـــع إلى 
الصحراء الســـعودية. علـــى مدى ثلاث 
مهمات مـــن 15 يوما بين أبريل ويونيو، 
يســـلك موكـــب صغيـــر مـــن ســـيارتين 
رباعيتـــي الدفـــع وشـــاحنة لوجســـتية 
المســـار المتصـــوّر من باريـــس والذي 

سيتنافس عليه نحو 800 مشارك.
أوضـــح المنظمون في بيـــان ”لأول 
مرة، تـــم اعتماد خمـــس مراحل خاصة 
على مسارات تفصل بين المشاركين في 
والســـيارات  فئة الدراجات النارية ’فيم‘ 
تحـــت رايـــة الاتحاد الدولي للســـيارات 
’فيـــا‘، أي مـــا مجموعه 45 فـــي المئة من 

نسبة المراحل الخاصة“.
ويعد فصل المسارات بين 
الدراجات النارية والسيارات، 

وربما الشاحنات أيضا، 
في بعض المراحل، 

الميزة الرئيسية لهذه 
النسخة، والتي تصب 

ضمن خانة تعزيز 
إجراءات السلامة.

يروي بيار لانفان، المنسق الرياضي 
لرالـــي داكار الـــذي يشـــرف علـــى تلـــك 
المهمات، ”هنا نـــدرك على أرض الواقع 
مـــا إذا كان الأمر مثيـــرا للاهتمام. لأنه 
فـــي بعض الأحيان نعتقـــد أنه جيد لكن 
المســـار يكون ســـيئا أو لا ينطوي على 

قيمة رياضية.“

من خـــلال الذهـــاب والإيـــاب للمدير 
وفريقه يُشـــذَّب المســـار ويأخـــذ تقريبا 
شـــكلا نهائيـــا. تبـــدأ عجـــلات الماكينة 

العملاقة للمنظم ”أسو“ بالدوران.
إلـــى  مجـــددا  المشـــروع  يرســـل 
الســـعودية، حيـــث يتـــم تدقيقـــه طوال 
فصل الصيف (أمـــن داخلي، طاقة، بيئة، 

ثقافة…).
علـــى متـــن عربـــة مقطـــورة، وخلال 
ثلاث رحـــلات متتالية، يُعمـــل على دليل 
المسار (رودبوك)، كتيب الملاحة الدقيق 

المساعد للمشاركين خلال الرالي.
يقول بيار لانفان ”الإيقاع يكون أكثر 
بطئا، بمعدل 15 كيلومترا في الساعة، 20 
عندما تكون الأمور جيدة جدا، لأننا نكون 

في طور بناء كل مضمون الدليل.“
المســـار“  بـ“دليل  يُحتفـــظ 
كأسرار الدولة، ولا يُكشف على 
للمشـــاركين  اللوحية  الأجهزة 
ســـوى عند وصولهم إلى بداية 

المراحل الخاصة.
مطلع ديسمبر، يصل فريق 
جديد إلى السعودية 
لمحاولة ”فتح“ 
المسار بمنظور 
جديد يشبه ظروف 
التنافس. يسمح هذا 
الاختبار بإجراء 
التعديلات 
الأخيرة. يقترب 
العام من نهايته، وبمقدور 

رالي داكار أن ينطلق.
للتذكيـــر، بعـــد قـــارة أفريقيا 
التـــي تعتبـــر مهـــد رالـــي داكاربين 
عامي 1979 و2007، انتقلت المنافسات 
إلى أميـــركا الجنوبية لفترة 11 ســـنة 
تســـتضيف  أن  قبـــل   ،(2019  –  2009)
المملكة العربية الســـعودية الرالي منذ 

عام 2020.

فصل المسارات بين الدراجات 

النارية والسيارات، وربما 

الشاحنات أيضا، يعد في 

بعض المراحل الميزة 

الرئيسية لهذه 

النسخة
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 الريــاض - في إنجـــاز تاريخي تعالت 
لـــدى  الوطنـــي  الفخـــر  مشـــاعر  معـــه 
السعوديين مدفوعة بشغفهم الكبير بكرة 
القدم، حصلـــت المملكة مؤخرا على حق 
اســـتضافة كأس العالم 2034، الأمر الذي 
شـــكل لحظـــة محوريـــة فـــي رحلتها كي 

تصبح قوة رياضية عالمية.
وكان العـــام 2024 مليئـــا بالإنجازات 
الملحوظـــة فـــي قطـــاع الرياضـــة فـــي 
الســـعودية، تنوعت ما بين بطولات كرة 
القـــدم رفيعة المســـتوى إلـــى رياضات 
السيارات ذات الشهرة العالمية ومشاريع 

البنية التحتية الرائدة.
ولا تقتصـــر جهـــود الســـعودية على 
استضافة الأحداث فحسب، بل إنها تمهد 
الطريق لمســـتقبل تكون فيـــه في طليعة 

الساحة الرياضية العالمية.
واستضافت المملكة العديد من 

الأحداث الرياضية الكبرى في 
عام 2024، مما عزز طموحها 

لتصبح وجهة رياضية عالمية. 
وشهدت كرة القدم، الرياضة 

الأكثر شعبية في البلاد، 
تطورات وإنجازات 

مثيرة.
وعملت السعودية 

بتفان لتصبح قوة 
صاعدة في كرة القدم 

العالمية بفضل 
استثمارها 
الكبير في 

الدوري 
السعودي 

للمحترفين، 
إذ نجح 
الدوري 

في جذب 
لاعبين 
دوليين 

من 
الدرجة 

الأولى، مما رفع 
من قدرة الدوري 

التنافسية ومكانته 
العالمية.

ومع نهايـــة العام، حصلـــت المملكة 
علـــى حـــق اســـتضافة كأس العالم لكرة 

القدم 2034.
وأكــــد رئيــــس وحــــدة ملــــف ترشــــح 
الســــعودية لــــكأس العالم حمــــاد البلوي 
أن هذا الإنجــــاز يعكس البنيــــة التحتية 
الرياضية القوية في البلاد وشغفها بكرة 

القدم.
وشدد على الترابط ما بين طموحات 
 “2030 و”رؤيــــة  الرياضيــــة  المملكــــة 
للمملكة، الخطة الاقتصادية والاجتماعية 

التحويلية للبلاد.
وقال البلوي ”لدينا كرة قدم وسياحة 
رائعتان، ومشاريع عظيمة، وبنية تحتية 
قوية.. نحن في وضع مناسب لاستضافة 
أكبــــر بطولة كرة قدم فــــي العالم.. نتطلع 

إلى عام 2034 وما بعده.“
كما استضافت السعودية العديد من 
الأحداث الرياضية الأخرى ذات الشــــهرة 
العالميــــة فــــي عــــام 2024، ففــــي ينايــــر 
اســــتضافت البلاد رالي داكار السعودية 

للمرة الخامسة.
وفي مارس، أقيم سباق جائزة 
السعودية الكبرى للفورمولا 1 في 
جدة للعام الرابع على التوالي، 
وفي مايو، استضافت جدة 
بطولة WTT سماش 
السعودية، التي جذبت 
تنس الطاولة الاحترافي 

إلى المملكة لأول مرة.
وفي نوفمبر، استضافت الرياض 
بطولة نهائيات رابطة محترفات 
التنس، لتكون بذلك المرة الأولى التي 
يتم فيها اختيار العاصمة السعودية 
لاستضافة الحدث الختامي لموسم 

التنس النسائي.
واستضافت جدة في 
ديسمبر بطولة 
نهائيات الجيل 
القادم لرابطة 
محترفي التنس 
مرة أخرى، مما 
عزز مكانة المملكة 
كوجهة رياضية 

عالمية صاعدة.

ووفقا لتقرير صادر عن شركة ”سرج 
للاســـتثمار الرياضي“، مـــن المتوقع أن 
تصل القيمة الســـوقية لقطـــاع الرياضة 
في المملكة إلى 22.4 مليار دولار أميركي 
بحلول عـــام 2030، ارتفاعا من 8 مليارات 

دولار أميركي حاليا.
ومـــن المتوقـــع أن يكون هـــذا النمو 
مدفوعـــا باســـتثمارات كبيـــرة وشـــغف 
متزايد بالرياضة في جميع أنحاء البلاد.

ومنذ عام 2019، استضافت السعودية 
أكثر من 100 حدث دولي كبير يشـــمل 40 
رياضة، مما يســـلط الضوء على ثقافتها 

الرياضية النابضة بالحياة.
ولمواصلـــة تطوير بنيتهـــا التحتية 
الرياضية، كشـــفت المملكة في يوليو عن 
خطط لبناء أطول برج رياضي في العالم 
في الرياض كجزء من مشـــروع ”المسار 
الرياضـــي“، حيث ســـيبلغ ارتفاع البرج 
130 مترا، بمســـاحة داخليـــة تبلغ 84000 
متر مربع، ويضم أكثر من 30 منشأة، بما 
في ذلك جدار تســـلق داخلـــي بارتفاع 98 
مترا، ومـــن المقرر أن يكـــون الأطول في 

العالم.
وتركـــز المبـــادرات الرياضيـــة فـــي 
الســـعودية أيضا على اكتشاف المواهب 
الجديدة فـــي مختلف التخصصات. ومن 
بين هذه البرامج برنامج المنح الدراسية 
لتطويـــر مواهب كرة القـــدم، والمعروف 

باسم ”صقور المستقبل“.

وأُطلقت هذه المبادرة في ديســـمبر، 
وهـــي جـــزء مـــن إســـتراتيجية الاتحاد 
الســـعودي لكـــرة القـــدم الأوســـع نطاقا 
لتطوير المواهب بما يتماشى مع أهداف 

الخطط التنموية لكرة القدم في البلاد.
وفي التنـــس، أكدت رئيســـة الاتحاد 
الســـعودي للتنس أريـــج المطبقاني أن 
المملكة تعمل على التوسع في بطولاتها 
الدولية، وخاصة لتنمية مهارات الشباب.
وقالت أريج ”نحن نعمل بشكل وثيق 
مع وزارة الرياضـــة لتطوير مركز تدريب 
وطنـــي لأفضل لاعبينا وجـــذب المواهب 
الشـــابة من جميع أنحاء المملكة، ونأمل 

أيضا في التوســـع إلى منطقة الخليج.“ 
ويتجلـــى الحضور الســـعودي المتزايد 
فـــي الرياضـــة العالمية في الاســـتضافة 
وخططها  الكبـــرى  للأحـــداث  الناجحـــة 

التنموية المستمرة.
وبحسب البلوي، اســـتقبلت المملكة 
في عام 2023 نحـــو 27 مليون زائر دولي، 
بما في ذلك ثلاثة ملايين مشجع شاركوا 

في مختلف الأحداث الرياضية الدولية.
العالـــم  كأس  البـــلاد  واســـتضافت 
للرياضـــات الإلكترونيـــة في عـــام 2024، 
الألعـــاب  دورة  قريبـــا  وستســـتضيف 
الأولمبيـــة الإلكترونيـــة الافتتاحية، إلى 
جانـــب اســـتمرار العديـــد مـــن الأحداث 
الكبـــرى، مثل جائزة الســـعودية الكبرى 
للفورمـــولا 1، وبطولـــة نهائيـــات رابطة 
محترفـــات التنـــس، وبطولـــة نهائيـــات 
الجيل القـــادم لرابطـــة محترفي التنس، 
وبطولـــة الســـعودية للســـنوكر ومباراة 

الملاكمة.
كمـــا تســـلمت المملكـــة رســـميا علم 
الآســـيوية  الألعـــاب  دورة  اســـتضافة 
للصالات المغلقـــة والفنون القتالية 2025 

في الرياض لأول مرة.
علاوة على ذلك، ستستضيف المملكة 
كأس آســـيا الــــ19 في عـــام 2027. وكذلك 

دورة الألعاب الآســـيوية الشـــتوية لعام 
2029 فـــي منتجع تروجينـــا المخطط له 
في نيوم، وهو منتجـــع جبلي من المقرر 

الانتهاء منه بحلول عام 2026.
وبالتطلع إلى عام 2025، فإن المملكة 
تعمـــل بجهـــد وثقة على تطويـــر صناعة 
الرياضـــة، إذ يرتبـــط التزام الســـعودية 

ارتباطـــا  الرياضـــي  قطاعهـــا  بتطويـــر 
وثيقا بأهـــداف الاســـتدامة، مما يضمن 
توافق نمو الرياضة مع الأهداف البيئية 
للبـــلاد.  الأجـــل  طويلـــة  والاقتصاديـــة 
وسيســـتمر هذا النهج الاستشـــرافي في 
دفع البلاد نحـــو إنجازات رياضية أعظم 

في المستقبل.

 التزام السعودية بتطوير 

قطاعها الرياضي يرتبط 

ارتباطا وثيقا بما يتوافق 

مع الأهداف البيئية 

والاقتصادية

بلد التتويجات

انفتاح

 درب صعب

بطولات رفيعة المستوى ورياضات بفضل بنية تحتية رائدة

رالي داكار في صحراء السعودية: مراحل سباق مضنية

السعودية تعزز مكانتها في المشهد الرياضي العالمي
تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز مكانتها في المشهد الرياضي العالمي 
من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرياضية، وتنظيم الأحداث 
الرياضية الدولية الكبرى، ودعم الرياضات المتنوعة على مستوى الاحتراف 
والمشــــــاركة الجماهيرية بالإضافة إلى عدة جوانب تبرز هذا التطور المستمر 

في القطاع الرياضي.

يعدّ رالي داكار في صحراء السعودية من أكبر وأصعب سباقات التحمل في 
العالم، حيث يتم تنظيمه ســــــنويا في بيئة قاسية، وتقدم الصحراء السعودية 
تحديات فريدة تتطلب تخطيطا دقيقا ورســــــما معقدا لمسار السباق، فالعملية 

التي يتم بها تحديد الطريق تشمل عدة خطوات مضنية ومفصلة.
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 باريس - ربما يكون شهر يناير الحالي 
حاســـما فـــي تحديـــد مســـتقبل لويـــس 
إنريكي، المدير الفني لفريق باريس ســـان 

جرمان الفرنسي لكرة القدم، بالنادي. 
وبينمـــا حافظ باريس ســـان جرمان، 
الذي يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري 
الفرنســـي لكرة القدم، على سجله خاليا 
من الهزائـــم في المســـابقات المحلية هذا 
الموســـم، قبل لقائه المرتقب مـــع موناكو 
بكأس الســـوبر الفرنسي يوم الأحد، فإن 
القصـــة تبدو مختلفة تماما في ما يتعلق 

برحلته في بطولة دوري أبطال أوروبا. 
وتلقـــى ســـان جرمـــان ثـــلاث هزائم 
بمرحلـــة الدوري لـــدوري الأبطـــال، مما 
تســـبب فـــي تواجـــده بالمركـــز الخامس 
والعشـــرين مـــن بـــين 36 فريقا مشـــاركا 
بالمســـابقة، برصيد 7 نقاط، ليواجه خطر 
الإقصاء المبكـــر من البطولـــة، وذلك قبل 
خوضه مباراتيه الأخيرتين بتلك المرحلة.

وتتأهـــل الأنديـــة أصحـــاب المراكـــز 
الثمانيـــة الأولـــى لـــدور الـ16 مباشـــرة، 
فيمـــا تلعب الفـــرق التي احتلـــت المراكز 
من التاســـع إلـــى الــــ24 ملحقـــا مؤهلا 
للأدوار الإقصائية في المســـابقة، وهو ما 

يعني تواجد ســـان جرمان ضمن الفرق 
المودعة للبطولة حاليا. 

ويخوض ســـان جرمان مواجهتين 
في غاية الصعوبة أمام ضيفه مانشستر 

ســـيتي في الجولة قبل الأخيـــرة لمرحلة 
الـــدوري بأبطـــال أوروبا، قبـــل أن يحل 
ضيفا على شـــتوتغارت الألماني في آخر 

لقاءاته بتلك المرحلة.
ومـــا يزيد مـــن صعوبـــة الموقف هو 
معانـــاة الفريقـــين الإنجليـــزي والألماني 
من خطـــر الوداع المبكـــر للبطولة أيضا، 

ليصبحا مطالبين بتحقيق الفوز أيضا. 
ويتواجد مانشستر سيتي في المركز 
الــــ22 حاليـــا، بفـــارق نقطة أمام ســـان 
جرمـــان، فيما يحتل شـــتوتغارت المركز 
الــــ26، برصيد 7 نقاط، بفـــارق الأهداف 

خلف سان جرمان. 

ويلعب شـــتوتغارت فـــي الجولة قبل 
الأخيرة مع مضيفه ســـلوفان براتيسلافا 
الســـلوفاكي، الذي خسر جميع مبارياته 
الست في المسابقة حتى الآن، واستقبلت 
شـــباكه 21 هدفـــا، وبالتالـــي فـــإن الفوز 
في هذا اللقاء ســـيمنح الفريـــق الألماني 

الفرصـــة للتقـــدم على ســـان جرمان قبل 
الجولـــة الأخيرة، وذلك حال فشـــل فريق 
إنريكـــي فـــي التغلـــب على مانشســـتر 

سيتي.
ويعاني مانشستر سيتي من النتائج 
المهتـــزة في الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز 
هذا الموســـم، ليبتعد عمليا من المنافســـة 
مبكرا عن اللقب الذي توج به في المواسم 
الأربعـــة الأخيـــرة، وباتـــت بطولة دوري 
الأبطـــال بمثابة طوق النجاة للإســـباني 
جوســـيب غوارديـــولا، مـــدرب الفريـــق 
الســـماوي، من أجل استعادة الاتزان من 
جديـــد، ولذا فـــإن مواجهة ســـان جرمان 

ستكون مهمة للغاية بالنسبة له.
مكلفـــة  الخســـارة  ســـتكون  وربمـــا 
بالنســـبة لإنريكـــي، وهـــو المديـــر الفني 
الثامـــن لســـان جرمـــان منذ أن اشـــترى 
المســـتثمرون القطريون نـــادي العاصمة 

الفرنسية عام 2011. 
وفـــي ذلك الوقت، كان الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي هو المدرب الوحيد الذي لم تتم 
إقالته من تدريب الفريـــق، حينما رحل 
لقيادة ريـــال مدريد الإســـباني عام 

 .2013
ومن غير المرجح أن يحتفظ 
إنريكي بمنصبه حال إخفاقه 
في قيادة فريقـــه لبلوغ دور 
الــــ16 بـــدوري الأبطـــال، في 
الوقت الذي يتواجـــد فيها فريقا 
بريســـت وليل الفرنســـيين فـــي المركزين 
الســـابع والثامن علـــى التوالي بجدول 
ترتيب البطولة الآن، بينما يحتل موناكو، 
وصيف نسخة المسابقة عام 2004، المركز 
الـ16، تاركا سان جرمان في المركز الأخير 

بين الأندية الفرنسية. 
وبغـــض النظـــر عمـــا يحققه ســـان 
جرمان على الصعيد المحلي، مع إمكانية 
تتويجه بلقبي الدوري الفرنســـي وكأس 
فرنســـا، فإنه ســـيتم الحكم على إنريكي 
بنـــاء علـــى ما ســـيقوم به في المســـابقة 

الأوروبية النخبوية.

 لنــدن - لن يحظـــى البرتغالـــي روبن 
أموريم بتعاطـــف كبير عندما يحل الأحد 
ضيفا على الغريم والمتصدر ليفربول في 
المرحلة العشـــرين من الدوري الإنجليزي 
لكـــرة القـــدم، رغم إقراره بأن مانشســـتر 
يونايتد فـــي معركة من أجـــل البقاء بين 

أندية النخبة. 
كمـــا يعـــول مانشســـتر ســـيتي في 
إنقـــاذ موســـمه الكئيـــب على اســـتعادة 
مهاجمه النرويجي إرلينغ هالاند شهيته 
التهديفية، فيما بات المهاجم النيوزيلندي 
كريـــس وود مفاجـــأة ســـارة لنونتغهام 

فوريست ثالث الترتيب.
وبعـــد تحقيقـــه ثلاثـــة انتصـــارات 
متتاليـــة، يأمـــل أرســـنال الوصيـــف في 
مواصلة تشـــديد الخناق علـــى ليفربول 
الذي يبتعد بست نقاط مع مباراة مؤجلة، 
عندما يحل الســـبت ضيفا على برايتون 
العاشـــر، فيما يبحث تشلسي الرابع عن 
وقف نزيف من ثـــلاث مباريات دون فوز، 
عندمـــا يحل ضيفا على جاره كريســـتال 

بالاس الخامس عشر.
ألقـــى الإقـــرار الصادم لأمـــوريم بأن 
يونايتد عليه الخشـــية مـــن الهبوط إلى 
الدرجـــة الثانية، الضوء على المشـــكلات 
العميقـــة التي يواجهها المـــدرب الجديد 
للـ“شـــياطين الحمـــر“، قبـــل مواجهتـــه 
المنتظرة مع ليفربـــول الأحد. يقبع حامل 
اللقب 20 مرة قياســـية فـــي المركز الرابع 
عشـــر، بفارق ســـبع نقاط فقط عن منطقة 
الهبوط، وذلك بعد ســـقوطه الإثنين على 

أرضه أمام نيوكاسل يونايتد 2-0.
أخفق أمـــوريم حتى الآن فـــي فرمله 
الهبوط الســـريع ليونايتـــد، بعد حلوله 
بدلا من الهولندي المقال إريك تن هاغ في 
نوفمبـــر. أنهى يونايتد عام 2024 بخمس 
خســـارات في غضون شـــهر، وذلك للمرة 

الأولى منذ سبتمبر 1962.
ســـيواجه ليفربول وبجعبته السلبية 
أربـــع خســـارات متتاليـــة فـــي مختلف 
المسابقات وست في آخر ثماني مباريات. 
وفيمـــا يحلـــق ليفربـــول بقيـــادة النجم 
المصـــري محمد صلاح بفارق ســـت نقاط 
ومبـــاراة منقوصـــة عن أقـــرب مطارديه 
أرســـنال، بعد تحقيقـــه 23 فـــوزا في 27 
مباراة في مختلف المســـابقات، تخشـــى 
جماهير يونايتد خسارة مذلة جديدة في 

ملعب أنفيلد، على غرار تلك التي اهتزت 
شباكهم فيها بسباعية نظيفة في 2023.

ويصر أموريم على قدرته في تصويب 
الأمور ”أعرف ان الأمر يتطلب عملا دؤوبا 
من الجميع، لكني متحمس للغاية للمكان 

الذي يمكننا الوصول إليه في 2025.“ 
لكن المدرب السابق لنادي سبورتينغ 
أقر بـــأن تأقلم يونايتد مع رســـمه الفني 
3-4-3 لـــم يكـــن ســـهلا ”بالطبع لـــم أقم 
باختيار اللاعبين خصيصا لتلك المراكز، 
لكنـــي كنت مـــدركا لهذا الشـــيء.“ وتابع 
”علي التســـويق لأفكاري. ستكون الأمور 

أسوأ إذا لجأت دوما للتغيير.“
يـــرى هالاند أن مانشســـتر ســـيتي، 
سادس الترتيب، عليه الاستفادة من راحة 
نادرة لمدة ستة أيام، ويتعين على اللاعب 
النرويجي الـــذي رزق بمولوده الأول، هز 
شـــباك وســـت هام اللندني السبت. بعد 
سلســـلة نتائج كارثية دمرت تقريبا آماله 
بالدفاع عن لقبه، أنهى سيتي سلسلة من 
خمس مباريات دون أي فوز، بتغلبه على 
ليســـتر ســـيتي 2-0 في مباراته الاخيرة 

لعام 2024.
هالانـــد الذي ســـجل مرتـــين فقط في 
آخر ثمانـــي مباريات، فـــك صياما لأربع 
مباريات في الأســـبوع الـــذي احتفل فيه 
بقدوم طفله. عبـــر الدولي النرويجي عن 
ســـعادته لفتـــرة الراحة الطويلـــة، وهو 
واثق من أن تشكيلة المدرب الإسباني بيب 

غوارديولا قادرة على تصويب الأمور في 
2025. وقـــال الهداف الفتـــاك الذي يبتعد 
فريقـــه بفـــارق أربـــع نقاط عن تشلســـي 
الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال 
أوروبـــا ”من المريح دوما أن تســـجل. لقد 

كان وقتا عصيبا.“

يتألـــق النيوزيلنـــدي كريس وود في 
رحلة نوتنغهـــام الحالمة نحو التأهل إلى 
دوري أبطال أوروبا. ســـجل 11 هدفا هذا 
الموســـم في الـــدوري، وينـــوي مواصلة 
تألقه عندمـــا يحل فوريســـت الإثنين في 
ختـــام المرحلة ضيفا علـــى ولفرهامبتون 

السابع عشر. 
ترجم ابـــن الثالثة والثلاثين توقعات 
مدربه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو 
الذي منحه ثقة اللعب أساسيا في تشكيلة 
الفريـــق الذي حقـــق خمســـة انتصارات 
تواليـــا، وضعته في المركـــز الثالث على 

بعد ثماني نقاط عن ليفربول.

 الكويــت - يســـتضيف ملعـــب ”جابر 
الأحمد“ الدولي في الكويت اليوم السبت 
مبـــاراة نهائـــي كأس الخليـــج العربـــي 
لكـــرة القدم في النســـخة رقـــم 26 والتي 
اســـتضافتها الكويـــت من 21 ديســـمبر 

الماضي. 
وتجمع المباراة النهائية بين منتخبا 
المنتخـــب  ويســـعى  والبحريـــن.  عمـــان 
العمانـــي، إلـــى التتويج بلقـــب البطولة 
للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما ســـبق له 

التتويج باللقب في عامي 2009 و2017.
وأكـــدت عمـــان تخصصهـــا بنظـــام 
الإقصائيـــات، حيـــث تخـــوض الســـبت 
النهائي السادس، وأحرزت اللقب مرتين 
عامـــي 2009 و2017، بعدما كان الحصول 
على المركز الرابـــع أفضل ما حققته على 
مـــدار 14 مشـــاركة ســـابقة فـــي البطولة 

بنظام المجموعة الواحدة. 
وتدين عمـــان بتأهلها إلـــى النهائي 
الثالث فـــي آخر أربع نســـخ إلى مدربها 
رشـــيد جابر الذي بإمكانه أن يصبح أول 
مدرب وطنـــي يقود منتخب بـــلاده للقب 
الخليجـــي منذ مهدي علي مـــع الإمارات 

في 2013.
واســـتلم جابـــر البالغ مـــن العمر 60 
عاما والذي يحمل شـــهادة في الهندســـة 
على غرار مهدي علي، مهامه في سبتمبر 
شـــيلهافي،  ياروسلاف  للتشـــيكي  بديلا 

ونقل ”الأحمر“ إلى مكان آخر 
وأعاد للاعبيه ”الروح 

والشغف“ كما تمنى 
في أول تصريح له 

بعد توليه دفة 
القيادة. 

ودخلت 
عمان ”خليجي 
26“ في الكويت 

وهي تعاني 
في تصفيات 

مونديال 2026 
مع احتلالها للمركز 

الرابع في مجموعتها 
وبفارق 5 نقاط عن العراق 

صاحبة المركز الثاني المؤهل 
مباشرة إلى النهائيات.

لكن منذ مباراتها الأولى 
مع الكويت (1-1) ثم فوزها على 

قطر 2-1 والتعادل مجدداً 
مع الإمارات 1-1 بعدما 

كانت خاسرة حتى 
الدقيقة 79 وتأهلها 
إلى نصف النهائي 

في صدارة المجموعة 
الأولى، أكدت أن 

هناك شيئا تغير في 
المنتخب الذي كان 

تعرض لأربع هزائم 

من أصل ســـت مباريات في الدور الثالث 
الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

منافســـيه  مفاجأة  ”الأحمـــر“  وتابع 
بالفوز على الســـعودية 2-1 رغم أنه لعب 
بعشـــرة لاعبـــين بعد طـــرد لاعبـــه المنذر 
العلوي في الدقيقة 34، وســـيغيب الأخير 

عن النهائي. 
وقال جابر بعـــد التأهل إلى النهائي 
”لقـــد كان لدي رجـــال في الملعـــب، تعبوا 
مضاعفـــا  مجهـــودا  وبذلـــوا  وركـــزوا 
وامتلكوا الشـــغف اللازم، اللعب بعشرة 
لاعبين يكون متعبـــاً، فكيف إذا كان أمام 
الســـعودية.“ وأضاف ”كان هدفنا التأهل 

إلى النهائي، والآن هدفنا إحراز اللقب.“

فك العقدة

مـــن جهتـــه، قـــال حـــارس المرمـــى 
المخضرم فايز الرشيدي البالغ من العمر 
36 عاما والـــذي قاد عمان للقب عام 2017 
على حســـاب الإمارات ”سنلعب النهائي 
الســـادس، والثانـــي علـــى التوالي، فزنا 
في نهائيين وخســـرنا 3 نهائيات، وأغلب 
اللاعبين الحاليين تواجـــدوا في العراق 
(نســـخة 2023) لذلك يملكون خبرة كبيرة 

في التعامل مع النهائيات.“ 
وتابع“ أتوقع مباراة مفتوحة وممتعة 
للجماهيـــر أمام البحرين، كون مســـتوى 
المنتخبين متقارب،“ كاشفاً انه 
”ســـواء تواجدت أنا أو 

(المخيني)  إبراهيـــم 
في حراسة 
المرمى فليس 
هناك فرق 
والمهم فوز 

عمان.“ 
وكان الرشيدي 
مـــكان  شـــارك 
أمـــام  المخينـــي 
الســـعودية بسبب 

إصابة الأخير.
وتطمح البحرين إلى 
لقبها الثاني بعد الأول 
في النسخة قبل الماضية 
”خليجي 24“ التي أقيمت 

في العاصمة 
القطرية 
الدوحة عام 
 .2019
وضربت 
البحرين بقوة 
في بداية 
البطولة 
بتغلبها على 
السعودية 2-3 
وكانت أول 
المتأهلين إلى 

نصف النهائي بتغلبها على العراق 0-2، 
قبل أن تخســـر أمام اليمن 1-2 في مباراة 
تحصيل حاصل في الجولة الثالثة بعدما 
كانت ضامنة صـــدارة المجموعة الثانية، 
قبل أن تطيـــح بالكويت المضيفة في دور 

الأربعة 0-1.
وســـتكون مباراة اليوم الـ23 بين عمان 
والبحريـــن فـــي البطولـــة، وتميـــل الكفة 
لصالح البحرين بثمانية انتصارات مقابل 

خمس هزائم و9 تعادلات. 
وسيســـعى المنتخـــب البحرينـــي إلى 
معادلـــة ألقـــاب عمان فـــي البطولـــة إلى 
جانب في كســـر عقـــدة الأخيرة في الأدوار 
الحاســـمة، حيـــث خســـرت البحريـــن في 
أربع مواجهـــات مع عمان في الدور نصف 

النهائي من البطولة الخليجية. 
وقال المدرب الكرواتي للبحرين دراغان 
تالاييتـــش ”ســـعدنا كثيـــرا بالفـــوز على 
الكويـــت والتأهل إلـــى النهائي، ولكن ذلك 
أصبح من الماضـــي والآن كل تركيزنا على 
المباراة القادمة أمام عمان.“ وأضاف ”لدي 
الثقـــة بجميع اللاعبين، ونأمـــل في الفوز 
وإسعاد الشعب البحريني باللقب الثاني.“

وتابع ”أنـــا فخور بالعمـــل مع جميع 
اللاعبـــين، وسنســـعى ونحـــارب من أجل 
فـــي  فخوريـــن  الجميـــع  وجعـــل  الفـــوز 
البحرين، لدينا لاعبون ســـيحاربون حتى 
الرمـــق الأخير من أجل الفـــوز وندعو الله 

أن يتحقق ذلك.“ 
وكعادته لن يجري تالاييتش تغييرات 
كبيرة ومؤثرة على تشكيلة البحرين، وهو 
يفضل الاستقرار على التشكيلة التي حقق 
معهـــا النتائج الإيجابيـــة وقادته للمباراة 

النهائية. 
وتعـــول البحريـــن على خط وســـطها 
بقيادة كميل الأســـود وســـيد ضياء سعيد 
وعلي مدن ومحمد مرهون ومهدي حميدان، 
إلى جانب المهاجم محمـــد الرميحي الذي 
سيعوض غياب مهدي عبدالجبار المطرود 

في مواجهة نصف النهائي أمام الكويت.

أول خسارة

للمنتخـــب  خســـارة  أول  وكانـــت 
البحريني في نهائي المسابقة في النسخة 
الأولـــى منها عـــام 1970 على أرضه وبين 
جماهيره أمام منتخب الكويت، ثم حصل 
علـــى المركز الثاني في نســـخة عام 1982 
التي أقيمـــت في الإمارات بنظام الدوري، 
وحصـــل على المركز ذاتـــه بنظام الدوري 
فـــي نســـخة 1992 فـــي قطـــر، و2003 في 

الكويت.
وفاجأ منتخـــب البحرين الجميع في 
نســـخة عام 2019 حينما حقق اللقب على 
حســـاب المنتخب الســـعودي فـــي نهائي 
البطولـــة التـــي أقيمت في قطـــر بنتيجة 

 .0-1
وكانت المفاجأة في ظل أداء متواضع 
المجموعـــات،  دور  فـــي  الفريـــق  قدمـــه 
حيث تعادل مع عمان ســـلبا وخســـر من 
السعودية بثنائية نظيفة، لكنه حقق فوزا 
كبيرا على نظيـــره الكويتي 2-4، ليتأهل 
لقبل النهائـــي ويهزم العـــراق بضربات 
الترجيـــح، ثـــم الفـــوز فـــي النهائي على 

السعودية. 

إقرار أموريم بأن يونايتد 
عليه أن يخشى الهبوط إلى 
الدرجة الثانية سلط الضوء 

على المشكلات العميقة 
التي يواجهها المدرب
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تطمــــــح عمان، الوصيفــــــة، إلى التتويج للمــــــرة الثالثة فــــــي تاريخها عندما 
ــــــي حيث يلتقيان اليوم الســــــبت على  تلتقــــــي البحرين الســــــاعية للقب الثان
ملعب جابر الأحمد الدولي فــــــي الكويت في المباراة النهائية لكأس الخليج 
السادســــــة والعشرين لكرة القدم. وســــــتكون المرة الأولى التي تلتقي فيها 
ــــــي منذ اعتماد نظــــــام الإقصائيات في البطولة  عمــــــان والبحرين في النهائ

في نسخة 2004.

قمة قوية بين عمان والبحرين 
في نهائي خليجي 26

دراغان تالاييتش يغازل اللقب الثاني ورشيد جابر 
لتأكيد علو كعبه

أرقام للتاريخ

وضع مريب

رياضة  

إنريكي يواجه شهر الحسم 
مع باريس سان جرمان

معركة البقاء بين أندية النخبة 
ترهق مانشستر يونايتد

من غير المرجح أن يحتفظ 
لويس إنريكي بمنصبه حال 

إخفاقه في قيادة فريقه 
لبلوغ دور الـ16 بدوري 

أبطال أوروبا الإقصاء المبكـــر من البطولـــة، وذلك قبل 
خوضه مباراتيه الأخيرتين بتلك المرحلة.
وتتأهـــل الأنديـــة أصحـــاب المراكـــز 
الثمانيـــة الأولـــى لـــدور الـ16 مباشـــرة، 
فيمـــا تلعب الفـــرق التي احتلـــت المراكز 
ملحقـــا مؤهلا  من التاســـع إلـــى الــــ24
للأدوار الإقصائية في المســـابقة، وهو ما 
يعني تواجد ســـان جرمان ضمن الفرق

المودعة للبطولة حاليا. 
ويخوض ســـان جرمان مواجهتين
في غاية الصعوبة أمام ضيفه مانشستر

الجولة قبل الأخيـــرة لمرحلة  ســـيتي في
الـــدوري بأبطـــال أوروبا، قبـــل أن يحل 
ضيفا على شـــتوتغارت الألماني في آخر 

لقاءاته بتلك المرحلة.
ومـــا يزيد مـــن صعوبـــة الموقف هو 
معانـــاة الفريقـــين الإنجليـــزي والألماني 
من خطـــر الوداع المبكـــر للبطولة أيضا، 

ليصبحا مطالبين بتحقيق الفوز أيضا.
ويتواجد مانشستر سيتي في المركز 
حاليـــا، بفـــارق نقطة أمام ســـان  الــــ22
جرمـــان، فيما يحتل شـــتوتغارت المركز
7 نقاط، بفـــارق الأهداف الــــ26، برصيد

خلف سان جرمان. 

المســـتثمرون القطريون نـــادي العاصمة
الفرنسية عام 2011.

وفـــي ذلك الوقت، كان الإيطالي كارلو
أنشيلوتي هو المدرب الوحيد الذي لم تتم
إقالته من تدريب الفريـــق، حينما رحل
لقيادة ريـــال مدريد الإســـباني عام

.2013
ومن غير المرجح أن يحتفظ
إنريكي بمنصبه حال إخفاقه
في قيادة فريقـــه لبلوغ دور
الــــ16 بـــدوري الأبطـــال، في
الوقت الذي يتواجـــد فيها فريقا
بريســـت وليل الفرنســـيين فـــي المركزين
الســـابع والثامن علـــى التوالي بجدول
ترتيب البطولة الآن، بينما يحتل موناكو،
وصيف نسخة المسابقة عام 2004، المركز
الـ16، تاركا سان جرمان في المركز الأخير

بين الأندية الفرنسية. 
وبغـــض النظـــر عمـــا يحققه ســـان
جرمان على الصعيد المحلي، مع إمكانية
تتويجه بلقبي الدوري الفرنســـي وكأس
فرنســـا، فإنه ســـيتم الحكم على إنريكي
بنـــاء علـــى ما ســـيقوم به في المســـابقة

الأوروبية النخبوية.

أبطال أوروبا عمان تدين لمدربها رشيد جابر 
الذي بإمكانه أن يصبح أول 

مدرب وطني يقود منتخب بلاده 
إلى اللقب الخليجي منذ مهدي 

علي مع الإمارات

ودخلت 
عمان ”خليجي

2“ في الكويت 
تعاني وهي

ي تصفيات 
مونديال 2026

مع احتلالها للمركز
لرابع في مجموعتها 

وبفارق 5 نقاط عن العراق 
المؤهل  صاحبة المركز الثاني

مباشرة إلى النهائيات.
لكن منذ مباراتها الأولى

مع الكويت (1-1) ثم فوزها على
 والتعادل مجدداً
و م ( )

1-2 طر
مع الإمارات 1-1 بعدما 

كانت خاسرة حتى 
79 وتأهلها  لدقيقة
لى نصف النهائي
ي صدارة المجموعة

لأولى، أكدت أن 
هناك شيئا تغير في 

لمنتخب الذي كان 
هزائم عرض لأربع

والمهم فوز
عمان.“

وكان الرشيدي
مـــكان شـــارك 
أمـــام المخينـــي
الســـعودية بسبب

إصابة الأخير.
وتطمح البحرين إلى
لقبها الثاني بعد الأول
النسخة قبل الماضية في
أقيمت التي “24 4خليجي ”

في العاصمة
القطرية
الدوحة عام
.2019
وضربت
البحرين بقوة
بداية في
البطولة
بتغلبها على
السعودية 2-3
وكانت أول
إلى المتأهلين

للمنتخ خســـارة  أول  وكانـــت 
المسابقة في النس نهائي البحريني في
0الأولـــى منها عـــام 1970 على أرضه و
جماهيره أمام منتخب الكويت، ثم حص

علـــى المركز الثاني في نســـخة عام 2
التي أقيمـــت في الإمارات بنظام الدو
وحصـــل على المركز ذاتـــه بنظام الدو
فـــي نســـخة 1992 فـــي قطـــر، و2003

الكويت.
وفاجأ منتخـــب البحرين الجميع
2019 حينما حقق اللقب ع 9نســـخة عام
حســـاب المنتخب الســـعودي فـــي نه
البطولـــة التـــي أقيمت في قطـــر بنتي

 .0-1
وكانت المفاجأة في ظل أداء متواض
المجموعـــ دور  فـــي  الفريـــق  قدمـــه 
حيث تعادل مع عمان ســـلبا وخســـر
السعودية بثنائية نظيفة، لكنه حقق ف
2-4، ليتأ كبيرا على نظيـــره الكويتي
لقبل النهائـــي ويهزم العـــراق بضرب
الترجيـــح، ثـــم الفـــوز فـــي النهائي ع

السعودية.

بر ج ي ر رب ين ن
الذي بإمكانه أن يصبح أول 

مدرب وطني يقود منتخب بلاده 
إلى اللقب الخليجي منذ مهدي 

علي مع الإمارات



 لوس أنجلس (الولايات المتحدة) 
- سيُفتتح موسم جوائز هوليوود 
الأحد مع احتفال توزيع 
جوائز غولدن غلوب، التي 
يتصدر ترشيحاتها فيلم 
”إميليا بيريز“ الاستعراضي 
من إخراج جاك أوديار، 
والمتمحور حول قصة تاجر 
مخدرات مكسيكي يتحول 
إلى امرأة. ونال هذا العمل 
عشرة ترشيحات، أبرزها في 

فئة أفضل فيلم كوميــــدي، وأفضل مخرج، 
وأفضل ممثلة لكارلا صوفيا غاســــكون في 
الــــدور الرئيســــي، وأفضل ممثلــــة في دور 
مساعد لزوي ســــالدانا وســــيلينا غوميز، 

وأفضل سيناريو.
ومـــع حصوله على عدد قياســـي من 
الترشـــيحات لعمـــل موســـيقي، يُعتبـــر 
هـــذا الفيلـــم الـــذي فـــاز بجائـــزة لجنة 
التحكيـــم فـــي مهرجان كان الســـينمائي 
وعُـــرض عبـــر نتفليكس ”الأوفـــر حظا“ 
للفوز، حســـب قول الصحافـــي في موقع 

”ديدلايـــن“ المتخصـــص بيـــت هاموند.
كذلك يتنافس ”إميليا بيريز“ -الذي أُنتج 
بالكامـــل تقريبـــا باللغة الإســـبانية- في 
فئات أفضل فيلم عالمي وأفضل موسيقى 
تصويرية وأفضل أغنية. وســـيكون فوزه 
مؤشرا على احتمال نيله جوائز أوسكار 

في مارس القادم.
ويرى هاموند أنّ منافســـه الرئيسي 
علـــى جائـــزة أفضـــل فيلم كوميـــدي هو 
”أنورا“ من إخراج شون بيكر والمتحصل 

على السعفة الذهبية في مهرجان كان.

وحصـــل فيلـــم ”ويكد“، الـــذي حقق 
نجاحـــا كبيرا فـــي شـــباك التذاكر، على 
أربعـــة ترشـــيحات فقط، أحدهـــا لنجمة 
البوب أريانا غرانـــدي في دور ”غليندا“، 
المســـرحية  والفائـــزة بجائـــزة ”توني“ 
ســـينثيا إيريفو فـــي دور ”إلفابـــا“. وقد 
تســـرق إريفـــو الأضـــواء مـــن الممثلـــة 
المتحوّلة جنسيا كارلا صوفيا غاسكون.

ويقول هاموند ”كانت مذهلة جدا في 
هذا الفيلم، (…) تحديدا في الطريقة التي 

غنّت بها وهي تطير في الهواء.

 الدوحــة - حصلـــت حديقـــة القـــرآن 
النباتية في الدوحـــة على اعتماد عالمي 
متميـــز في مجال صون الموارد النباتية، 
وذلـــك في مايو الماضي، حيث تم منحها 
لقـــب ”ممـــارس الصـــون“ مـــن المنظمة 

الدولية للحفاظ على الحدائق النباتية.
يعكس هـــذا الاعتماد التـــزام حديقة 
القرآن النباتية بأعلـــى المعايير الدولية 
في مجال صون الموارد النباتية، بما في 
ذلـــك القيادة في صـــون النباتات، وجمع 
وتوثيق مجموعات الصـــون ذات القيمة 
البيئيـــة الكبيرة مثل البـــذور والنباتات 
والقطـــع التراثية، فضلا عن المســـاهمة 
المجتمعية في أنشطة الصون والبحوث 
العلمية ذات الصلة. كما يتضمن تطبيق 
مبادئ الاســـتدامة والأخلاقيات، وتنفيذ 
الأنشـــطة المتنوعة مثل المعشبة، وبنك 
وإكثـــار  البـــذور،  واســـتنبات  البـــذور، 
النباتات بطرق بستانية. كما أن الحديقة 
تشـــارك في الشـــبكات المحلية والدولية 
بتدريـــب  وتلتـــزم  النباتيـــة،  للحدائـــق 
موظفيها على ممارســـات صون النباتات 

في العمليات التشغيلية.
تجمع الحديقة النباتات المذكورة في 
القرآن الكريم والســـنة النبوية الشريفة، 
وتهدف إلى تعزيز الوعي والمعرفة بتلك 
النباتـــات، إلى جانب فهـــم المصطلحات 
المرتبطة بها ومبادئ صونها وحمايتها.
وتؤكد مديــــرة الحديقــــة فاطمة بنت 
صالح الخليفي أن هذا المشــــروع يسعى 
إلى تقديم ”مفهوم جديد في عالم الحدائق 
النباتية“، مع التركيــــز على الحفاظ على 
التنوع النباتي وتوثيق ارتباطه الثقافي 

والديني.
يهـــدف مشـــروع الحديقـــة إلـــى أن 

تصبح ”مركزا 
للتفكير والتأمل 
في خلق الله“، 

حيث تســـعى الحديقة لتعريف المجتمع، 
ســـواء من الناطقين بالعربية أو غيرها، 
من المســـلمين أو غير المسلمين، بتنوع 
النباتيـــة.  والمصطلحـــات  النباتـــات 
كما تســـعى إلـــى إبراز مبادئ الشـــريعة 
الإســـلامية الســـمحة التي تشـــجع على 

صون التنوع النباتي وحمايته.
بالإضافـــة إلى البعـــد الديني، تهدف 
الحديقـــة أيضـــا إلـــى تســـليط الضـــوء 
علـــى أهميـــة صـــون المـــوارد النباتية، 
وكيفية الحفـــاظ على المصادر الطبيعية 
والبيئية، مع التأكيد على تعاليم الشريعة 
الإسلامية التي تدعو إلى حماية الإنسان 
وموارد الأرض لصونها للأجيال القادمة.
توضـــح مديرة الحديقـــة فاطمة بنت 
صالـــح الخليفـــي أن الحديقـــة تســـعى 
لتحقيق رؤيتها من خلال ”تقدير وحماية 
التـــراث الطبيعـــي والثقافـــي والروحي 
للأمـــة الإســـلامية والعربية، في ســـياق 
عالمـــي، عبر توفيـــر فرص استكشـــاف 

وتعلم على مستوى عالمي.“
وتضيف الخليفـــي أن القرآن الكريم 
ذكـــر 20 نوعا مـــن النباتـــات، منها نباتا 
الزقـــوم والضريـــع، اللـــذان يعتبران من 
النباتـــات الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، 
فـــي حين ذكرت الســـنة النبويـــة حوالي 
52 نوعـــا مـــن النباتـــات، 39 منها وردت 
في صحيح الســـنة ولم تذكـــر في القرآن 

الكريم.
وأكـــدت مديرة حديقة القرآن النباتية 
فاطمة بنت صالح الخليفي أنه تم العثور 
على 13 نوعا نباتيا ورد ذكرها في القرآن 
الكريم والحديث الشريف، مشيرة إلى أن 
القرآن الكريم ذكر خمسة أنواع نباتية لم 
تـــرد في الحديث، وهـــي التين واليقطين 
والطلح المنضـــود والعدس والزنجبيل، 
بالإضافة إلـــى نباتي الزقـــوم والضريع 
اللذيـــن ورد ذكرهما في الحديث وارتبطا 

بأهـــل النار. كما تعرض الحديقة أصنافا 
مختلفة من هذه الأنواع النباتية التي تم 

ذكرها في القرآن والسنة.
وأضافت الخليفي أن للحديقة مشاتل 
في مؤسســـة قطر تحتوي علـــى حوالي 
6825 نبتـــة مـــن الأشـــجار والشـــجيرات 
والعشـــبيات المعمـــرة، بالإضافـــة إلـــى 
النباتـــات الحولية من بيئـــات جغرافية 
النباتـــات  مثـــل  متنوعـــة  ومناخيـــة 

الصحراوية والمعتدلة والاستوائية.
تضم الحديقـــة مجموعة متنوعة من 
النباتـــات التـــي ورد ذكرها فـــي القرآن 
الكريم والســـنة النبوية، مثـــل الخردل، 
والعصفر، والكمون، والشعير، والعدس، 
والحبة الســـوداء، والأرز، بالإضافة إلى 
السمســـم، والقمح، والبصـــل، والكراث، 
العســـلي،  والقـــرع  والقثـــاء،  والثـــوم، 
والبطيخ، والدباء، واليقطين، والسعدان، 

والسلق وغيرها.
أمـــا بالنســـبة للنباتـــات المعمـــرة، 
فتشـــمل الحديقـــة أنواعـــا مثـــل القتاد، 
والإذخر، والحنظل، والزقوم، وسنامكي، 
وقصـــب الذريرة، والقســـط، والزعفران، 

والبردي، والزنجبيـــل، والزرنب، إضافة 
إلى الصبار والريحان.

وفـــي مـــا يتعلـــق بالشـــجيرات التي 
تـــم ذكرها فـــي القـــرآن الكريم والســـنة، 
فتشـــمل الغرقد، والأراك، والكتم، والحناء، 
والأثـــل،  والســـمر،  والطلـــح،  والعرفـــط، 
والموز،  والـــورس،  والكافـــور،  والعـــود، 
والأتـــرج، والتيـــن، والزيتـــون، والنخيل، 

والرمان، والعنب، والسدر.
يواصل القائمون علـــى حديقة القرآن 
النباتية التعاون مع العديد من المؤسسات 
العالمية لدعم وصـــون النباتات المذكورة 
فـــي القـــرآن الكريـــم والأحاديـــث النبوية 
الشـــريفة، مـــع انتظـــار ”جني ثمـــرة هذا 
التعاون قريبا“، كما أفادت مديرة الحديقة.
وأشـــارت إلى ”العديد مـــن الاتفاقيات 
التـــي أبرمتهـــا الحديقـــة مع مؤسســـات 
داخـــل قطـــر وخارجهـــا بهـــدف تعزيـــز 
التعاون المشـــترك في مجال حماية البيئة 

والطبيعة.“
وأضافـــت أن الحديقـــة تحمـــل على 
عاتقها ”رســـالة دعم مبدأ إســـلامي بالغ 
الأهمية، وهو الدعوة إلى توحيد وعبادة 

اللـــه، وتقديـــره ســـبحانه وتعالى، فهو 
خالق هذا الكون ومبدعه.“

وفي مـــا يتعلق بـــدور الحديقة، أكدت 
الخليفي أنها تقوم بخمسة أدوار رئيسية 
تجاه المجتمع، أولها هو الدور التعليمي، 
حيـــث تقـــدم الحديقـــة برنامجـــا تعليميا 
فريدا فـــي قطر يهدف إلى توفير معلومات 
أساســـية وتطبيقات عملية حول النباتات 

والبيئة لجميع الفئات العمرية.
أمـــا الدور الثاني فيتمثـــل في البيئة، 
حيث تضم الحديقة أنواعا نباتية مختلفة 
تـــم ذكرهـــا في القـــرآن الكريـــم والحديث 
النبوي الشـــريف، تم جمعهـــا من مختلف 
أنحـــاء العالـــم، بالإضافـــة إلـــى النباتات 
الفطريـــة في قطر بهـــدف الصون والبحث 

العلمي.
وأكدت الخليفي أن ”الحديقة تســـاهم 
بشـــكل فعـــال فـــي المناســـبات البيئيـــة 
العالمية، من خلال المشـــاركة في أنشـــطة 
وحمـــلات وفعاليـــات ومعـــارض متنوعة 
للجمهـــور، فضـــلا عن تنظيـــم بعض هذه 
الفعاليـــات، وذلـــك لرفـــع الوعـــي البيئي 

وتشجيع صون الموارد الطبيعية.“

 بغــداد - انطلق فـــي العاصمة بغداد 
الأحد الماضي أول ســـيرك منذ عام 2003 
بمشـــاركة 16 دولة بالتزامـــن مع اختيار 

بغداد عاصمة للسياحة العربية.
وأكـــد مديـــر علاقات وإعـــلام الأمانة 
في بغـــداد محمد الربيعي أن ”الســـيرك 
سوف يستمر لثلاثة أشـــهر وتم بتنظيم 
مع القطاع الخاص“، موضحا أن ”الدول 
التي شـــاركت فيـــه من أفريقيـــا وجنوب 
شرق آسيا وأوروبا الشرقية ومن تركيا“، 
لافتـــا إلى أنه ”يتضمن أعمـــالا بهلوانية 

وسحرية وحتى ألعاب الحيوانات.“
ويشهد السيرك عرضا مميزا لسيرك 
صينـــي، حيـــث تـــم تقديـــم مجموعة من 

العروض الفنية التي أبهرت الجمهور.
الألعـــاب  العـــروض  تشـــمل  كمـــا 
البهلوانيـــة، وفنون الســـيرك التقليدية، 
والموســـيقى، في إطار جهـــود الحكومة 
العراقيـــة لتعزيـــز الفنـــون والثقافة في 
البلاد، وهو ما يعكس رغبة المجتمع في 
والترفيهية  الثقافية  النشاطات  استعادة 

بعد سنوات من التحديات.

السيرك يعود 
إلى بغداد

 شــيراز (إيــران) - فـــي أزقـــة حي بقي 
مهمـــلا لفتـــرة طويلة في جنـــوب إيران، 
نجح عادل يزدي في جعل المنطقة وجهة 
محببة لدى مستخدمي شبكات التواصل 
لمســـاته  بفضل  خصوصا  الاجتماعـــي، 
الفنية في المكان، بما يشـــمل الجداريات 

الملونة والمنحوتات الغريبة.
وفـــي شـــيراز، المدينـــة المعروفـــة 
بهندســـتها المعمارية اللافتة وحدائقها 
حـــي  يشـــكل  وشـــعرائها،  الوارفـــة 
نارنجســـتان استثناء عن سائر الأحياء، 
والمهـــددة  المأهولـــة  غيـــر  بمنازلـــه 

بالانهيار.
يقول عادل يزدي، وهو فنان يبلغ من 
العمر 40 عاما وأخذ على عاتقه مهمة بث 
حياة جديدة في حيه، إن ”أغلب الجدران 
المتهالكة في شـــيراز القديمة ليست لها 

قيمة تاريخية.“

ويوضـــح يـــزدي أمـــام بعـــض مـــن 
إبداعاته الفنية أنه بمســـاعدة السلطات 
البلدية ”بدأتُ بســـرد القصص في صور 

مستوحاة من الحكايات المحلية.“
وباتت جـــدران الحي تـــزدان بأقنعة 
بدائية بارزة وزخرفات عربية (أرابيسك) 
وتصميمـــات هندســـية بألـــوان زاهيـــة، 
بالإضافة إلى صور مأخوذة من الحكايات 

الشعبية الفارسية.
ويضيف عادل يـــزدي ”هذه مجموعة 
شـــهرزاد،“  وجـــه  بينهـــا  مـــن  وجـــوه 
الشخصية المشـــهورة من حكايات ”ألف 

ليلة وليلة“. 
وفــــي شــــيراز التــــي لا تزال الرســــوم 
الجداريــــة فيهــــا من الأشــــكال الفنية غير 
المتطــــورة بشــــكل كبيــــر، باتــــت الأزقــــة 
التــــي أعاد الفنــــان تشــــكيلها نقطة جذب 
لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

ه المهمل 
ّ
ل حي

ّ
فنان إيراني يحو

وجهة ثقافية

ر مشهد جوائز غولدن غلوب
ّ

فيلم «إميليا بيريز} يتصد

السبت 2025/01/04 
السنة 47 العدد 13358

صباح العرب

إما الحب أو الموت
 يقــــول آلان دو بوتــــون وهــــو كاتب 
ومقــــدم برامــــج تلفزيونية سويســــري 
”يمكــــن أن نتصــــور الأنــــا أو فكرتنا عن 

أنفســــنا مثل بالون يسرب هواءه. فهو 
دائما وأبدا في حاجة إلى ضخ هيليوم 
المحبة الخارجية ليبقــــى منتفخا. وهو 
دائمــــا وأبــــدا فريســــة ســــهلة لأصغر 
علــــى العكس من  ثقب مــــن الإهمــــال،“ 
ذلــــك التعريف الذي يكشــــف عن حاجة 
الإنســــان إلى حب الآخرين ليتحقق من 

أناه.
يقول أبــــو الطيب المتنبي ”أنا الذي 
نظــــر الأعمــــى إلــــى أدبي/ وأســــمعت 
كلماتي من به صمم،“ وهو المعنى الذي 
عبر عنه نزار قباني حين قال ”أنا لستُ 
أشــــبه إلا أنا،“ في المقابــــل تقول فيروز 
”أنا لحبيبي وحبيبي إلي/ يا عصفورة 
بيضا لا بقا تســــألي/ لا يعتب حدا ولا 

يزعل حدا.“
وبالدرجة نفســــها من التطابق بين 
الأنا والآخر، يقول عبدالحليم حافظ من 
شعر مأمون الشناوي ”أنا لك على طول 
خليــــك ليا/ خــــد عين مني وطــــل عليا/ 
وخــــد الإثنين وأســــأل فيــــا.“ وقد تصل 
لوعــــة الأنا في حاجتهــــا إلى الآخر إلى 
درجة النداء الحائــــر كما لدى أم كلثوم 
”أنــــا فــــي انتظــــارك خليت/ نــــاري في 
ضلوعــــي وحطيــــت/ ايــــدي على خدي 

وعديت/ بالثانية غيابك ولا جيبت.“
وفي مكان آخر تقول ســــيدة الغناء 
العربــــي ”أأنــــا وأنــــت ظلمنــــا الحــــب 
بأيدينــــا/ وجينا عليــــه وجرحناه لحد 
مــــا ذاب حوالينا/ محدش منا كان عايز 
يكون أرحم مــــن الثاني ولا يضحي عن 

الثاني.“
وإذا كان البعــــض لا يــــرى ســــوى 
أناه فإن العاشــــق يمزج أناه بأنا الآخر 
فيكون العالم سكنا لاثنين لا ثالث لهما، 
وفــــي ذلك يقول فريــــد الأطرش مخاطبا 
هند رستم ”أنا وأنت ولا حد ثالثنا/ أنا 

وأنت أنا وأنت وبس يا حلاوتنا.“
 وفي مناسبة أخرى يقول لمريم فخر 
الدين ”أنا وأنت لوحدنا/ حســــدونا في 

حبنا/ يا ريتهم زينا.“
العراقية  تقــــول  نفســــه  وبالمعنــــى 
وحيــــدة خليــــل ”أنــــا وخلي تســــامرنا 
وحكينــــا/ نزهة والبدر شــــاهد علينا/ 
والعذيبي تنســــم/ عبير الورد يشــــتم/ 

على شاطي النهر جيبنا وغدينا.“
ولا يضر الأنا في شــــيء أن تعترف 
بحاجتهــــا إلى الآخــــر كما لــــدى فايزة 
أحمــــد وهي تقول ”أنا قلبي إليك ميال/ 
ومفيش غيرك ع البال،“ وميادة حناوي 
وهي تصرخ معترفة ”أنا بعشــــقك/ أنا 
كلي لك/ يــــا من ملك/ روحــــي بهواه،“ 
وجوزيف صقر في دبكته الشهيرة ”أنا 
اللي عليك مشــــتاق/ مش غيري مشتاق 
ليكــــي/ وإذا ارجعتــــي مــــن العشــــاق 

واعشقتيني شو عليكي.“
وما مــــن أحد نافس قيس بن الملوح 
في هيامه القاتل مثلما فعلت الشحرورة 
صباح ”يانــــا يانا/ فــــي حبيبي أموت 
أنا/ بلهيبي وعذابي لحبيبي/ وحبيبي 

ما درى بي/ وعلشانه أموت أنا.“
وعندمــــا ولــــى الوليد بــــن عبدالملك 
الحجاج بن يوسف الثقفي على الكوفة 
بــــدأ خطبته الأولى قائــــلا ”أنا ابن جلا 
وطــــلاع الثنايــــا/ متى أضــــع العمامة 
والبيت يعود إلى سُــــحيم  تعرفونــــي،“ 

بن وثيل.

تســــــعى حديقة القرآن النباتية في قطر إلى جمع وحماية النباتات المذكورة 
في القرآن الكريم والســــــنة النبوية الشــــــريفة ولا تقتصر على عرض هذه 
النباتات، بل تهدف أيضا إلى تقديم منصة تعليمية ثقافية وتوعوية تســــــهم 

في تعزيز الوعي البيئي والديني لدى المجتمع.

«حديقة القرآن النباتية} في قطر تنعش الروح

غايات علمية وبيئية

شذى حسون تطرح أغنية «قلبي اختار}
 القاهرة - استهلت المطربة 
العراقية شذى حسون عام 2025 
بإطلاق أحدث أغانيها ”قلبي 
اختار“، التي طرحتها عبر 
منصتي يوتيوب وساوند كلاود.

رَت الأغنية على طريقة الفيديو  صُوِّ
كليب تحت إشراف المخرجة 
المصرية بتول عرفة، وتم اختيار 
قصر عائشة فهمي في منطقة 
الزمالك بالقاهرة كموقع للتصوير، 

ليضفــــي الطابــــع التاريخي على مشــــاهد 
الكليب.

تدور أحــــداث الفيديو حول قصة حب 
رومانســــية تنشأ داخل فرقة رقص تتدرب 
في القصر. تجسد شذى حسون شخصية 
فتــــاة تخفــــي حبهــــا لقائد الفرقــــة، حيث 
تعبــــر عن مشــــاعرها بتقديم الــــورود له، 
ظنًــــا منها أنه لا يعلــــم بحبها. ومع تطور 
الأحــــداث يفاجئها قائد الفرقة في النهاية 
بتقديم خاتم الزواج، كاشــــفًا عن معرفته 

بمشــــاعرها طــــوال الوقــــت، فــــي إضافة 
درامية مؤثرة.

وأعربت شــــذى حســــون عن سعادتها 
الكبيرة باســــتقبال عام 2025 من خلال هذه 
الأغنيــــة، معتبــــرةً إياها قريبــــة إلى قلبها 
وتعكس مشــــاعرها بصدق. وأضافت أنها 
تأمل أن تلهم الأغنية جمهورها ومتابعيها 

لاختيار ما يُسعد قلوبهم من حب وفرح.
هـــي من كلمات  أغنيـــة ”قلبي اختار“ 
الشـــاعر مؤمـــن راجـــح وألحـــان وتوزيع 

مودي منيـــر، لتواصل شـــذى بذلك تقديم 
أعمـــال فنيـــة تلامس مشـــاعر جمهورها، 
وتضيـــف بصمة جديـــدة إلى مســـيرتها 

الفنية.
ويُذكر أن آخر أعمال شـــذى حســـون 
كان أغنيتها ”شاعلها“، التي أصدرتها في 
نوفمبر الماضي عبر قناتها على يوتيوب. 
الأغنيـــة من كلمات الراحـــل كريم العراقي 
وألحان فايز الســـعيد، فيما تولى ياســـر 

الياسري إخراج الفيديو كليب.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ح ببب

 لوس
سيُف -

”مركزا تصبح
والتأمل  للتفكير
في خلق الله“، 

والطلح المنض
بالإضافة إلـــى
اللذيـــن ورد ذ
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